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 ]١جلسات الحج [
هذه الجلسة هي الأولى من جلسات الحج، وكان لابـد مـن بيـان مـا ينبغـي فعلـه في عشـر ذي الحجـة، ولأجـل 

منبهاً للأعمال التي فيها معقباً ذلك ببيان أن الحج عبادة بدنية مالية، ثم بـين الشـيخ  ذلك تكلم الشيخ فيها،
رحمه الله ما يحتاج إليه الناس مـن مسـائل الشـريعة كأحكـام السـفر، مبينـاً كـل المسـائل فيـه؛ مـن القصـر والجمـع 

 مرة.وكيفية طهارة المسافر وبماذا يتنفل، ثم ختم الجلسة بذكر صفة وشروط الحج والع
 

 من آداب البيان والفتيا
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم علـى نبينـا محمـد خـاتم النبيـين، وإمـام المتقـين، وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعـد: 
وافـق للســابع هـــ) في هـذه الليلــة ليلـة الــثلاثاء الم١٤٠٩فإنـه يطيــب لنـا أن نبتــدئ موسـم الحــج لهـذا العــام عـام (

عشـر مــن شــهر ذي القعــدة، وذلـك لأن النــاس في حاجــة إلى مــن يرشــدهم ويبـين لهــم شــريعة الله عــز وجــل في  
أن يـتكلم في النـاس بمـا يناسـب الوقـت وبمـا يناسـب الحـال، ولهـذا  εكل مناسبة، وقد كان من هدي الرسـول 

زل إلــيهم مــن ربهــم في كــل حــال تقتضــي ينبغــي لطلبــة العلــم بــل يجــب علــى طلبــة العلــم أن يبينــوا للنــاس مــا أن ــ
ذلــك، وفي كــل مكــان يقتضــي ذلــك، وفي كــل زمــان يقتضــي ذلــك؛ لأن العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، فــإن الأنبيــاء 
عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم، ولا 

: (بلغـوا عـني ولـو آيـة) ولكـن يجـب عليـك أن تتثبـت وأن تتـأنى وألا  εقـد قـال النـبي تحقرن شـيئاً مـن العلـم، ف
تقول شيئاً إلا عن علم أو عن غلبـة ظـن تقـرب مـن العلـم حـتى يكـون لكلامـك وزن بـين النـاس، لا تسـتعجل 

خطــير  فتقـول اليـوم قـولاً تنقضـه غـداً، أو تصـر علـى مـا أنــت عليـه مـن الباطـل بعـد أن يتبـين لـك الحـق، الأمـر
جداً، خطير من وجهه الإيجابي ومن وجهه السلبي؛ إن منعـت بيـان الحـق فأنـت علـى خطـر، وإن تكلمـت بمـا 
لا تعلم فأنت على خطـر، فالإنسـان يجـب عليـه بـذل الجهـد في طلـب الحـق والوصـول إليـه، ثم بـذل الجهـد في 

 نشره بين الناس وتبليغه الناس، مع التأني وعدم التسرع.
 

 في عشر ذي الحجة ما ينبغي فعله
إننـــا الآن نســـتقبل موســـم الحـــج، ونســـتقبل أيضـــاً موســـم عمـــل صـــالح ألا وهـــو عشـــر ذي الحجـــة، وعشـــر ذي 

: (مـــا مــن أ�م العمـــل الصـــالح فــيهن أحـــب إلى الله مـــن هـــذه  εالحجــة هـــي الأ�م الـــتي قــال عنهـــا رســـول الله 
اد في سـبيل الله، إلا رجـلاً خـرج بنفسـه ومالـه فلـم الأ�م العشر، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجه ـ



 جلسات الحج

 ۲ 

يرجع من ذلك بشيء) هذه العشر التي يجهل كثـير مـن النـاس فضـلها، ومـن علـم فإنـه قـد يتهـاون في إعطائهـا 
يقـول: (مـا مـن أ�م العمـل الصـالح فـيهن أحـب  εحقها من الاجتهاد في العمل الصالح. وإذا كان رسـول الله 

إلا رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء) فإنـه ينبغـي لنـا أن نجتهـد غايـة  إلى الله من هذه العشر
الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأ�م العشر أشد مما نجتهد في أ�م عشـر رمضـان؛ لأن الحـديث عـام: 

ل؟ نعمــل كــل (مــا مــن أ�م العمــل الصــالح فــيهن أحــب إلى الله مــن هــذه الأ�م العشــر) ولكــن: مــا الــذي نعم ــ
عمل صالح من الصلاة والذكر وقراءة القرآن، والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك؛ ولهذا يشـرع 
في هذه الأ�م التكبير؛ أن يكبر الإنسان ليلاً و�اراً رافعاً صوته بذلك إن كان رجلاً، وتسـر بـه المـرأة، فيقـول: 

 أكــبر، الله أكــبر، ولله الحمــد، أو يثلــث التكبــير، فيقــول: الله أكــبر، الله الله أكـبر، الله أكــبر، لا إلــه إلا الله، الله
أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكـبر، الله أكـبر، الله أكـبر، ولله الحمـد. كـذلك أيضـاً ينبغـي في هـذه الأ�م 

ديث القدسـي: (كـل أن نصوم؛ لأن الصوم من أفضل الأعمال الصالحة، حتى قال فيه الرب عز وجل في الح ـ
عمل ابن آدم له، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنـه لي وأ� أجـزي بـه) 
فهــذا دليــل واضــح أن الصــوم مــن أفضــل الأعمــال وأحبهــا إلى الله عــز وجــل، فيكــون داخــلاً في هــذا العمــوم، 

لم يــدع صــيامها أو لم يثبــت، لأن الصــوم مــن العمــل صــامها و  εســواء ثبــت الحــديث الــذي فيــه أن رســول الله 
 الصالح، هذا بالنسبة للعمل الصالح فيها عموماً.

 
 الحج عبادة بدنية مالية

أما بالنسبة للحج فإننا نقول: إن الحج أحد أركـان الإسـلام؛ لأن الإسـلام بـني علـى خمـس: شـهادة أن لا إلـه 
قــام الصــلاة، وإيتــاء الزكــاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت، حــج إلا الله، وأن محمــداً رســول الله وهــذا واحــد، وإ

ــرك،   ــل وتـ ــاً فعـ ــي أيضـ ــة، وهـ ــة والماليـ ــني البدنيـ ــة أعـ ــة والماليـ ــين الفعليـ ــع بـ ــادات تجمـ ــذه العبـ ــرام، وهـ بيـــت الله الحـ
كالصـلاة: عبــادة بدنيــة وهـي فعــل، والصــوم عبـادة بدنيــة لكنــه تــرك، والحـج عبــادة بدنيــة لكـن قــد يكــون معــه 

ال كالهدي مثلاً لكنه تابع وإلا الحج الأصل فيه أنه عبادة بدنيه، وأما قولنا: إنـه فعـل وتـرك فـلأن شيء من الم
الصلاة والزكاة والحج كلهـا أفعـال والصـوم تـرك، وهـذا مـن حكمـة الله عـز وجـل ليـتم اختبـار العبـد، لأن بعـض 

فعــل، وبعــض النــاس قــد يشــق النـاس يشــق عليــه الفعــل دون الــترك، وبعــض النــاس قــد يشــق عليــه الــترك دون ال
عليه بذل المال دون عمل البدن، وبعض الناس بالعكس، فلهذا صارت العبادات الخمـس جامعـة بـين الأمـور 

 التكليفية كلها.
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 من أحكام السفر
، فــإن القــول الــراجح أن خــروجهم إلى الحــج ســفر، أمــا الآفــاقيون  مكــةمــن المعلــوم أن الحــج ســفر حــتى لأهــل 

 فالسفر في حقهم واضح، ولهذا ينبغي أن نعرف شيئاً من أحكام السفر:
 

 قصر الصلاة الرباعية
رباعيــة فيــه إلى ركعتــين؛ فمــن أحكــام الســفر: أنــه يشــرع للإنســان أن يقصــر الصــلاة فيــه؛ أن يقصــر الصــلاة ال

، وواظـب عليـه ولم يـتم يومـاً مـن الأ�م في  εالظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين لأن هـذا هـو هـدي النـبي 
 . εأنه أتم فإنه حديث ضعيف لا يصح عنه  εسفره، وما روي عنه 

صـلي الرباعيـة في والقصر سنة مؤكدة، حتى قال بعض أهل العلم أنه واجب، أي أنه يجب على الإنسـان أن ي
السفر ركعتين، وأنه لو أتم كان تاركاً للواجب، ولكـن الـذي يظهـر لي أن القصـر لـيس بواجـب، ودليـل ذلـك: 

ابــن وأنكــر عليــه مــن أنكــر مــن الصــحابة، حــتى  مــنىفي  نعثمــان بــن عفــاأن الصــحابة رضــي الله عــنهم لمــا أتم 
رضي الله عنه لما قيل له: إن أمير المؤمنين صلى أربعاً استرجع ورأى أن هـذا مـن المصـائب، ومـع ذلـك   عودمس

أربعـاً يـدل علـى  عثمـانكان يصلي خلفه أربعاً، فكون الصحابة رضـي الله عـنهم يصـلون خلـف أمـير المـؤمنين 
أن القصــر لــيس بواجــب، لأنــه لــو كــان واجبــاً لكــان إثمــاً وحرامــاً، وإذا كــان حرامــاً بطلــت الصــلاة بــه، وكــون 
الصـــحابة يصـــلون ويعتـــدون بصـــلاتهم يـــدل علـــى أن إتمـــام الصـــلاة بمبطـــل، وهـــذا يـــدل علـــى أن القصـــر لـــيس 

ى الإنســان خلــف إمــام يــتم، فــإن الواجــب عليــه أن يــتم، ســواء بواجــب، لكــن لا شــك أنــه مؤكــد إلا إذا صــل
: (إنمــا جعــل الإمــام ليــؤتم بــه)، وقولــه: (مــا أدركــتم  εأدرك الصــلاة مــن أولهــا أو في أثنائهــا، لعمــوم قــول النــبي 

 فصلوا وما فاتكم فأتموا) . 
يصلي ركعتين ومع الإمام أربعاً، قال: [تلـك  -أي المسافر-رضي الله عنهما: ما بال الرجل  ابن عباسوسئل 

 عنهما إذا صلى وحـده صـلى ركعتـين ومـع الإمـام يصـلي أربعـاً، فالحاصـل رضي الله ابن عمرهي السنة] وكان 
أن المشروع في حق المسـافر هـو القصـر مـا لم يصـل خلـف إمـام يـتم، فإنـه يجـب عليـه الإتمـام. وهنـا مسـألة: إذا  

 كان المسافر في البلد، فهل تسقط عنه صلاة الجماعة مع قرب المسجد وسماع الأذان؟
ن العامـة أن المسـافر لا تلزمـه صـلاة الجماعـة وهـذا لـيس بصـحيح، فالمسـافر تلزمـه صـلاة الجواب: يظن كثير م ـ

الجماعة، لعمـوم الأدلـة الدالـة علـى وجـوب صـلاة الجماعـة مـن غـير اسـتثناء، ولأن الله سـبحانه وتعـالى أوجـب 
ةٌ علــى المــؤمنين المقــاتلين أن يصــلوا جماعــة، فقــال تعــالى:  تـَقُمْ طاَئفِــَ لاةَ فَـلــْ تَ لهــَُمُ الصــَّ يهِمْ فأَقََمــْ تَ فــِ وَإِذَا كُنــْ

رَى لمَْ  ةٌ أُخــْ أْتِ طاَئفِــَ مْ وَلْتـــَ نْ وَراَئِكــُ جَدُوا فَـلْيَكُونــُوا مــِ إِذَا ســَ لِحَتـَهُمْ فـــَ ذُوا أَســْ كَ وَلْيَأْخــُ نـْهُمْ مَعــَ لُّوا  يُص ــَمــِ لُّوا فَـلْيُصـــَ
] فإذا أوجب الله على المقـاتلين في السـفر صـلاة الجماعـة ١٠٢[النساء:مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتـَهُمْ 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000003&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000003&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000003&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000027&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000003&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000019&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000021&spid=162
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، نعم لو فرض أن الإنسان معه عابر سبيل لا يريـد النـزول فهـذا لا فالمسافرون الذين لا يقاتلون من باب أولى
يلزمه أن ينزل ليصلي مع الجماعة؛ لأن هذا يرهقه عن سفره، أو كان الإنسان في محل بعيد عن المسجد فإنـه 
يعذر وله أن يصلي في رحله، أو كان الإنسان في بلد ليس فيه مسجد كما لو كان في بلد غـير إسـلامي فإنـه 

ر، أو كـــان كــذلك في بلـــد ولا يعـــرف المســاجد فهـــو معـــذور، المهــم أن المســـافر تلزمـــه صــلاة الجماعـــة مـــع يعــذ
 المسلمين في المساجد إلا لعذر، خلافاً لما يظنه بعض الناس من أنه لا تلزمه الجماعة.

 
 مشروعية الجمع

ا بالنســـبة للجمـــع فلـــه أن إذاً: الأفضـــل في حـــق المســـافر بالنســـبة للصـــلاة القصـــر، فهـــو ســـنة مؤكـــدة جـــداً، أم ـــ
يجمع، سواء كان سائراً أم �زلاً، أي سواء جد من السير أم لم يجد مـن السـير، لأن السـفر إذا كـان الشـرع قـد 
رخــص فيــه بــنقص الصــلاة نقــص كميتهــا، فكــذلك نقــص صــفة مــن صــفاتها وهــي الجماعــة وهــو إفرادهـــا في 

المكرمـة أنـه  مكةفي  الأبطحمن خيمته في  εحين وصف خروج النبي  أبي جحيفةوقتها، ولأن ظاهر حديث 
ε  جمـع بـين الظهـر والعصـر، لأنـه لا ذكـر أنـه خـرج مـن الخيمـة فصـلى الظهـر ركعتـين والعصـر ركعتـين، فظـاهر

مع أفضـل مـن عـدم الجمـع، وإن كـان هذا أنه جمع بينهما مع أنه كان �زلاً. ولكن إن كان المسافر سـائراً فـالج
في حجة الوداع حين كان �زلاً، إذاً: الجمـع هـل هـو  منىلم يجمع في  ε�زلاً فترك الجمع أفضل، لأن الرسول 

ــاً أو فيـــه تفصـــيل؟ فيـــه تفصـــيل: إن كـــان الإنســـان �زلاً فـــترك الجمـــع مـــن رخـــص الســـفر كالقصـــر ي ســـير مطلقـ
أفضل، وإن كان سائراً فالجمع أفضـل، فـإذا قـال قائـل: هـل الأفضـل جمـع التقـديم أو جمـع التـأخير؟ فـالجواب: 

ع إن الأفضــل مــا كــان أيســر لــه، إن كــان الأيســر لــه جمــع التقــديم فجمــع التقــديم أفضــل، وإن كــان الأيســر جم ــ
التــأخير فجمــع التـــأخير أفضــل، فمــثلاً: إذا دخـــل وقــت الصــلاة الأولى وهـــو ســائر والســير مســـتمر، فمــا هـــو 
الأيسر عليه؟ التأخير، وإذا دخل وقت الأولى قبل أن يركب فالأيسر له التقديم، وهكـذا كـان فعـل رسـول الله 

ε مس صـــلى الظهـــر والعصـــر ثم ، إذا ارتحـــل قبـــل أن تزيـــغ الشـــمس أخـــر الظهـــر إلى العصـــر، وإن زالـــت الش ـــ
 ركب، فصار الجمع تقديماً أو تأخيراً حسب ما هو أيسر للإنسان. 

 طهارة المسافر
أما بالنسبة للطهارة فإن المسافر يجب عليه أن يتطهر بالماء كالمقيم تماماً، لكن إذا لم يكن معه من المـاء إلا مـا 

دٌ عــالى: يحتاجــه لشــربه وأكلــه فإنــه يجــوز لــه التــيمم، لقــول الله ت اءَ أَحــَ فَرٍ أوَْ جــَ ى أوَْ عَلــَى ســَ تُمْ مَرْضــَ ــْ وَإِنْ كُنـ
عِيداً طيَِّبـاً فَ  هُ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صـَ وهِكُمْ وَأيَْـدِيكُمْ مِنـْ حُوا بِوُجـُ امْسـَ

 εرضـي الله عنـه: أن النـبي  أبي هريـرة] فله أن يتيمم، ولكن إذا وصل الماء فإنه يتطهـر بـه، لحـديث ٦[المائدة:
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قــال: (الصــعيد الطيــب وضــوء المســلم وإن لم يجــد المــاء عشــر ســنين، فــإذا وجــد المــاء فليتــق الله وليمســه بشــرته) 
ن طهـارة فإذا تيممت ثم وصـلت إلى المـاء وأردت أن تصـلي وجـب عليـك أن تتوضـأ بالمـاء إن كـان تيممـك ع ـ

صــغرى، ووجــب عليــك الغســل إن كــان تيممــك عــن طهــارة كــبرى. فــإذا قــال قائــل: هــل التــيمم يرفــع الحــدث 
بحيــث إذا بقــي الإنســان علــى طهارتــه فلــه أن يصــلي مــا شــاء، أو هــو طهــارة اســتباحة يتقــدر بقــدر الضــرورة؟ 

احة يتقـدر بقـدر الضـرورة، فـلا فالجواب: إن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قـال: إن التـيمم طهـارة اسـتب
يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، وإذا خرج الوقـت بطـل التـيمم، ومـن العلمـاء مـن قـال: بـل إن التـيمم طهارتـه 

رجٍَ رافعة للحدث لأن الله تعالى حين ذكر الوضـوء والغسـل والتـيمم قـال:  نْ حـَ ُ ليَِجْعـَلَ عَلـَيْكُمْ مـِ ا يرُيِـدُ اللهَّ مـَ
ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  ا يدل على أن التيمم مطهر، كمـا ] وهذ٦[المائدة:وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطهَِّ

: (جعلــــت لي الأرض مســــجداً  εأن الاغتســــال والوضــــوء مطهــــران، فكــــذلك التــــيمم مطهــــر، ولقــــول النــــبي 
وطهـوراً) (والطهَـور) بالفـتح مـا يتطهـر بـه، وعلـى هـذا فـأقول: الـتراب مطهـر، بـل يكـون التـيمم مطهـراً، ومعـنى  

إذا جعلتمـوه رافعـاً للحـدث فلمـاذا تقولـون: إنـه إذا وجـد المـاء كونه مطهراً أنه رافع للحـدث. فـإذا قـال قائـل: 
فلا يصلي إلا بعد الطهـارة بـه، وضـوءاً إن كـان تيممـه عـن حـدث أصـغر، وغسـلاً إن كـان تيممـه عـن حـدث 

مطـولاً، وفيـه:  البخـاريالـذي رواه  أبي سـعيدأكبر؟ فالجواب أن نقـول: هـذا مقتضـى الأدلـة، فـإن في حـديث 
ي؟ قــال: أصـابتني جنابــة ولا مــاء، رأى رجــلاً معتـزلاً لم يصــل في القــوم، فقـال: (مــا منعـك أن تصــل εأن النـبي 

ثم حضــر المــاء واســتقى النــاس منــه وبقــي  -إلى التــيمم εفأرشــده النــبي -فقــال: عليــك بالصــعيد فإنــه يكفيــك 
الرجــل، وقــال: خــذ هــذا أفرغــه علــى نفســك) وهــذا يــدل علــى أن التــيمم لا يرفــع  εمنــه شــيء فأعطــاه النــبي 

الــت الضــرورة ووجــد الإنســان مــاء فإنــه لا بــد مــن اســتعماله، الحــدث إلا مــا دامــت الضــرورة باقيــة، أمــا إذا ز 
 الذي أشر� إليه آ�فاً: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) .  أبي هريرةولحديث 

جــد المــاء فإنــه لا يصــلي حــتى إجمــاع العلمــاء علــى أنــه إذا و  الفتــاوىفي  ابــن تيميــةلام وقــد حكــى شــيخ الإس ــ
يتطهـر بــه، وإذا قــدر أن في المسـألة خلافــاً فإنــه خـلاف ضــعيف، فالصــواب إذاً: أن المتـيمم إذا وجــد المــاء فــلا 
بد له من اسـتعماله، فـإذا قـال قائـل: لـو تيممـت لصـلاة الظهـر، وبقيـت علـى طهـارة إلى صـلاة العصـر وأ� لم 

مم لصلاة الظهر؟ الجواب: إن قلنا: إن التـيمم يبـيح فإنـك لا تصـلي أجد الماء، فهل أصلي صلاة العصر بالتي
صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، بل لا بد مـن إعـادة التـيمم، وإذا قلنـا: إنـه رافـع وهـو الصـحيح فإنـه يجـوز 
أن تصلي صلاة العصر بالتيمم لصلاة الظهر، حتى لو فرض أنـك بقيـت إلى المغـرب وإلى العشـاء فإنـك علـى 

 تك ما لم تنتقض بأحد النواقض المعروفة. طهار 
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ــارة  ــافر، والثالـــث: طهـ ــلاة المسـ ــاني: صـ ــر، والثـ ــالح في أ�م العشـ ــل الصـ ــائل: العمـ ــلاث مسـ ــن ثـ ــا الآن عـ تكلمنـ
 المسافر.

 
 

 تنفل المسافر بالصلاة
ع؟ الجـواب أن نقـول: الرابع: تنفل المسـافر بالصـلاة، يعـني: هـل يشـرع للمسـافر أن يتطـوع بالصـلاة أم لا يشـر 

يشرع للمسافر أن يتطوع بالصلوات المشروعة في الحضر، إذ لا فرق بين الحضر والسفر، كـل صـلاة تشـرع في 
الحضر فإ�ا مشـروعة في السـفر، إلا راتبـة الظهـر وراتبـة المغـرب وراتبـة العشـاء، هـذه الـثلاث دلـت السـنة علـى 

عدم وجود الدليل على تركها، فما هـو الـذي يمكـن أن يصـلي أ�ا لا تفعل في السفر، وما عداها فإنه يصلى ل
مــا دام الضــابط عنــد�، أنــه لا يصــلي مــن النوافــل ثــلاثاً، وهــي: راتبــة الظهــر وراتبــة المغــرب وراتبــة العشــاء، أمــا 
العصر فليس لها راتبة، فما الذي يصلي من النوافـل إذا؟ً سـنة الفجـر، والـوتر وصـلاة الليـل، وصـلاة الضـحى، 

المسجد، والاستخارة، والنوافل المطلقة التي يقوم فيها الإنسان يتعبد بما شاء، فأنت اعرف مـا لا يصـلى  وتحية
وما عدا ذلك فإنه يصـلى. فالـذي لا يصـلى مـن النوافـل في السـفر: راتبـة الظهـر وراتبـة المغـرب وراتبـة العشـاء، 

النوافــل وصــلوات التطــوع وصــلاة هــذه لا تصــلى مــن النوافــل ومــا عــدا ذلــك فإنــه يصــلى، مــا الــذي يصــلى؟ 
الليــل، نحــن نــتكلم عــن التطــوع، أمــا الفــرائض لابــد أن تفعــل، نعــم! ســنة الفجــر والــوتر وصــلاة الليــل، وصــلاة 

 الضحى والاستخارة وتحية المسجد، وسنة الوضوء، كل النوافل تفعل في السفر إلا هذه الثلاث.
 صفة الحج والعمرة

العمـرة، يقـول أهـل العلـم: إن الأنسـاك ثلاثـة أنـواع: تمتـع، وإفـراد، وقــران،  ثم بعـد ذلـك ننتقـل إلى صـفة الحـج و 
كـل نـوع منهــا لـه حكــم يختلـف عــن الآخـر، فمــا هـو التمتــع؟ التمتـع هــو: أن يحـرم الإنســان بالعمـرة في أشــهر 

ل الله وسمـي تمتعـاً لأن الإنسـان يتمتـع فيـه بمـا أح ـ -في نفـس العـام-الحج، ثم يفرغ منها ويحرم بالحج مـن عامـه 
في الخامس عشر من شهر ذي القعـدة متمتعـاً  مكةله بين النسكين العمرة والحج، مثال ذلك: رجلٌ قدم إلى 

ذا يصنع الآن؟ يحل من كل شيء، يلـبس الثيـاب فأحرم بالعمرة وفرغ منها؛ طاف وسعى وقصر أو حلق، فما
ويتطيــب و�تي أهلــه، كــل شــيء يحــل لــه إلى أن تأتي أ�م الحــج، فهــو إذاً متمتــع بمــا أحــل الله لــه، مــن أيــن إلى 
أين؟ من انتهاء العمرة إلى ابتداء الحج سواء طال أو قصر، فإن أحرم بالعمـرة قبـل أشـهر الحـج، كـأن يحـرم بهـا 

ر الحج تبتدئ من شوال، أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحـج، ولنفـرض في رمضان لأن أشه
ــا؟ً ليلـــة العيـــد وأدى مناســـك العمـــرة مكـــةأنـــه أحـــرم في اليـــوم الثلاثـــين مـــن رمضـــان وقـــدم  ، فهـــل يكـــون متمتعـ

رمضـان  مكـةالجواب لا. لماذا؟ لأنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، وأما ما اشتهر عند العامة من أنه صـام في 
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تـع فهـذا لا أصـل لـه، المـدار والأصـل علـى إحرامـك بالعمـرة، إن أحرمـت فليس بمتمتـع، ومـن لم يصـم فإنـه متم
بالعمرة قبل دخول أشهر الحج التي أولها شوال فلست بمتمتع، وإن أحرمت بعد دخولهـا فأنـت متمتـع؛ لأنـك 
أحللــت بــين النســكين وتمتعــت بمــا أحــل الله لــك، ثم تحــرم بالحــج مــن عامــك في اليــوم الثــامن مــن ذي الحجــة 

ـــ) ولم يحـــج إلا في عـــام (١٤٠٩فعـــال الحـــج، ولـــو اعتمـــر في أشـــهر الحـــج عـــام (وتأتي بأ ـــ) هـــل هـــو ١٤١٠هـ هـ
 متمتع؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يحج في عامه، والمتمتع لا بد أن يحج في عامه، إن حج في عام آخر فليس بمتمتع. 

إحرامـه إلى يـوم العيـد، لـيس أما الإفراد: فإنه إحرام الإنسان بالحج وحده، فيحـرم بـه مـن الميقـات ويبقـى علـى 
فيه تمتع، يبقـى علـى إحرامـه إلى يـوم العيـد، لكنـه لا يحصـل لـه إلا نسـك واحـد وهـو الحـج، فمـاذا يصـنع هـذا 

يسعى ويبقى على إحرامه إلى أن �تي وقـت الحـج ويخـرج مـع النـاس؛ لأنـه ؟ يطوف و  مكةالمفرد إذا وصل إلى 
محرم بالحج، والحاج لا يتحلل إلا إذا رمى جمرة العقبة يـوم العيـد وحلـق أو قصـر فإنـه يحـل التحلـل الأول، وإذا 

 طاف وسعى أحل التحلل الثاني. 
 ويبقــى علـى إحرامــه إلى يــوم العيـد فــإذا وصــل القـارن في الإحــرام كـالمفرد، يعــني: أنــه يحـرم بالعمــرة والحــج جميعـاً 

فإنــه يطــوف ويســعى ويبقــى علــى إحرامــه إلى أن يحــل منــه في يــوم العيــد، إذا رمــى جمــرة العقبــة وحلــق  مكـةإلى 
 ، ثم إذا طاف حل التحلل الثاني، لأنه سعى من قبل. حل التحلل الأول

ــاك في الأفضــــلية وفي الحكــــم؟ نقــــول: الفــــرق: أن التمتــــع أفضــــل  ــإذا قــــال قائــــل: مــــا الفــــرق بــــين هــــذه الأنسـ فـ
ــبي  ــقت الهـــدي  εالأنســـاك؛ لأن النـ ــا سـ ــتدبرت مـ ــا اسـ ــري مـ ــن أمـ ــو اســـتقبلت مـ ــال: (لـ ــه، وقـ ــحابه بـ ــر أصـ أمـ

يبقـى مترفهـاً بمـا أحـل الله لـه  -أي: الإنسـان- علـى المكلـف، فـإن المكلـف ولأحللت معكم)، ولأن فيه تـوفيراً 
 من حين انتهاء العمرة إلى أن يبدأ الحج، وهذا لا شك أنه نعمة، والله تعالى يحب التيسير على العباد. 

  الثالث: أن المتمتع �تي بالنسكين جميعاً بأفعالهما تامة، فالعمرة تامة والحج تام ليس فيه نقص.
رابعاً: أن المتمتع يلزمه هدي، ولزوم الهدي هذا فضيلة ليس غرماً وخسـرا�ً، بـل هـو فضـيلة ونعمـة مـن الله عـز 
وجل، لأنه لولا أن الله أوجب عليك الهدي لكان الهدي بدعة؛ لأن كل من تعبد لله بما لم يشرع فهو مبتـدع، 

يتمتعون به ويتصدقون ويهدون هـذا نعمـة مـن الله  فكون الله عز وجل يشرع لعباده الهدي ليذبحوه ويتمتعوا بما
عز وجل، وهذه الميـزة الأخـيرة يشـاركه فيهـا القـران، إلا أنـه إذا سـاق الهـدي معـه فـالقران أفضـل لأن هـذا فعـل 

، ولهـذا قـال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام: (لـولا أن معـي الهـدي لأحللـت معكـم) وهـذا يـدل علــى أن  εالنـبي 
 ران في حقه أفضل، وهو كذلك. من ساق الهدي فالق

القران والإفراد بالنسبة للأفعال واحد؛ لأن كلاً من القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهـذا يـدل 
على أن القران والإفراد بالنسبة للأفعال على حد سواء، لكن القران أفضل مـن الإفـراد، لمـاذا؟ لأنـه يحصـل لـه 
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فيـه إلا حـج، ولأن فيـه الهـدي، والإفـراد لا يجـب فيـه الهـدي، وإيجـاب الهـدي مثلمـا حج وعمرة، والإفراد ليس 
قلنــا نعمــة مــن الله عــز وجــل، لــولا أن الله أوجبــه لم يكــن واجبــاً بــل لم يكــن مشــروعاً، فلهــذا نقــول: إن القــران 

 أفضل من الإفراد، ثم �تي بعد ذلك الإفراد في المرتبة الثالثة.
 شروط الحج والعمرة

 قال قائل: هل لهذا الحج والعمرة من شروط؟ الجواب: نعم. لهما شروط:  إذا
 الأول: الإسلام. 

 الثاني: البلوغ. 
 الثالث: العقل. 
 الرابع: الحرية. 

 الخامس: الاستطاعة. 
خمســة شــروط: الإســلام وضــده الكفــر، فالكــافر لا يجــب عليــه الحــج، بــل ولا يصــح منــه الحــج، فلــو أن رجــلاً 

ا الــَّذِينَ َ� أَ ، لقولــه تعــالى:  مكــةيصــلي فــإن حجــه مــردود عليــه، وحــرام عليــه أن يــدخل حــج ولكنــه لا  يُّـهــَ
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلا يَـقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الحْرََامَ بَـعْدَ عَامِهِمْ هَذَا  ] ولا يحـل لأحـد قـدر ٢٨[التوبـة:آمَنُوا إِنمَّ

صلي إلا منعه؛ لأنه كـافر نجـس لا يجـوز أن يقـرب المسـجد، حـرام، لكنـه لـو حـج على منعه وهو يعلم أنه لا ي
 مع الناس وهو لا يصلي فحجه غير صحيح ومردود عليه. 

الثاني: البلوغ: فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن يصح منـه، وهـل يجزئـه؟ لا يجزئـه، إذاً: لا يجـب عليـه الحـج 
الصبي حتى يبلـغ) فيصـح منـه، مـا  -وذكر منهم:-القلم عن ثلاثة : (رفع  εلأنه غير مكلف، وقد قال النبي 

وا لقي ركباً بالروحـاء، فقـال: مـن القـوم؟ قـال εرضي الله عنهما: (أن النبي  ابن عباسالدليل؟ الدليل: حديث 
مسلمون، فمن أنت؟ قال: رسول الله، ثم رفعت إليه امرأة صبياً، فقالت: ألهـذا حـج؟ قـال: نعـم. ولـك أجـر) 
وجـه الدلالــة: أنـه قــال: نعـم. لمــا قالــت: ألهـذا حــج؟ وهـذا يــدل علــى أن حجـه صــحيح، ولكـن: كيــف يكــون 

الإحرام نقـول لـه: انـوِ الإحـرام،  حج الصبي؟ نقول: إن كان الصبي مميزاً قيل له: افعل كذا .. افعل كذا، فعند
ــه  ــل يلزمـ ــز يعـــرف، وهـ ــرام لأنـــه مميـ ــول: انـــوِ الإحـ ــان ذكـــراً، ونقـ ــن المخـــيط إذا كـ ــال والتجـــرد مـ و�مـــره بالاغتسـ
الطــواف؟ نعــم. يلزمــه الطــواف، ويلزمــه الســعي إلا إذا عجــز فإنــه يحمــل. وإن كــان الصــغير غــير مميــز فــإن وليــه 

لبيك (لفلان الصبي) مثلاً: نفرض أن اسمه عبد الله، فيقول: لبيـك لعبـد ينوب عنه في تعيين النسك، فيقول: 
الله أو عن عبد الله؟ لعبد الله؛ لأن لبيك عن فلان معناها أنك تحج عنه، لكن لبيك له يعني: أن هذه التلبيـة 

ر بـذلك لفلان يتلبس فيها بالنسك، فيقول: لبيك لفلان. إذا قال: لبيك لفلان وهـو عبـدالله هـذا الصـبي صـا
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محرماً، ويطوف به ويسعى به، لكن يطوف به وحده ويسعى به وحده؛ لأنه لا يعقـل النيـة ولا يمكـن لوليـه أن 
�تي بنيتـين لفعــل واحـد؛ لأن الفعــل الآن مـن الــولي، والصـبي لــيس منـه فعــل ولا نيـة، فــلا ينـو عــن نفسـه وعــن 

ضــل أن نحــج بالصــبيان، أي: نجعلهــم يحجــون الصــبي إذا كــان الصــبي لا يــدرك النيــة، فــإذا قــال قائــل: هــل الأف
ويعتمــرون، أو الأفضــل ألا نفعـــل؟ الجــواب: إن كــان الحـــج بهــم يــؤدي إلى التشـــويش عليــك وإلى المشــقة الـــتي 
تحــول بينــك وبــين إتمــام نســكك فالأفضــل ألا تحــج بهــم، وهــذا حاصــل في أ�م المواســم؛ كــالعمرة في رمضــان، 

 تحججهم أو تعتمر بهم في هذه المواسم؛ لأن ذلك مشقة عليهم ويحـول وكأ�م الحج، ولهذا نقول: الأفضل ألا
بينك وبين إتمام نسكك على الوجه الأكمل، أما إذا كان في الأمر سعة فإن الإنسان يعتمر بهـم، وكـذلك لـو 
قدر أن الحج صار سعة فإنه يحج بهم، والمهم ألا تحج بهم فتفعل سنة لغـيرك علـى وجـه يضـر بـك ويمنعـك مـن 

 ام النسك.إتم
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 الأسئلة
 كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

السؤال: يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج حيث أنه ليس كشـهر رمضـان يتحـرى لـه في أول يـوم 
منــه، فهـــل يعتمــد علـــى التقـــويم في دخولــه، أو علـــى الأحــوط، أو بإكمـــال الشـــهر؟ أرجــو التفصـــيل لأن هـــذا 

 لبيض وفي الكفارات؟ وجزاكم الله خيراً. يشكل حتى في صيام أ�م ا
قاعدة نبني عليهـا، فقـال: (إذا رأيتمـوه فصـوموا، وإذا  εالجواب: الحمد لله رب العالمين لقد أعطا� رسول الله 

رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر ثلاثين فمثلاً: 
التاســع والعشــرون مــن ذي القعــدة فــإن اليــوم الثلاثـين منــه لا يعتــبر مــن ذي الحجــة بــل هــو مــن إذا صـار اليــوم 

قال: (أكملوا العدة ثلاثين) فإذا أكملنا عدة ذي القعـدة ثلاثـين فـلازم ذلـك ألا  εذي القعدة؛ لأن الرسول 
ض وقوعهـا في اليـوم الثالـث نصوم إلا إذا أكملنا الثلاثين، وكذلك يقـال بالنسـبة لأ�م البـيض مـع أن أ�م البـي

عشر والرابع عشر والخامس عشر على سبيل الأفضلية وإلا فإن أجرها يحصل سـواء صـامها الإنسـان في هـذه 
يصوم من الشهر ثلاثين يوماً ولا يبالي من أي الشـهر صـامها مـن  εالأ�م أو قبلها أو بعدها، فقد كان النبي 

ــبة لـــدخول شـــهر ذي الحجـــة، نقـــول: إذا لم يثبـــت  أولـــه أو وســـطه أو آخـــره، والأمـــر فيهـــا واســـع. ــن بالنسـ لكـ
 دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.

 الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان
ل صـلى الله عليـه وســلم السـؤال: كيـف نجمـع بـين فضـل العمـل الصـالح في عشــر ذي الحجـة وبـين عمـل الرسـو 

 وأنه كان في رمضان أجود ما يكون؟ وجزاكم الله خيراً.  
أجـود مــا يكــون في رمضــان بالنسـبة لبــذل المعــروف والإحســان لأنـه شــهر جــود الله عــز  εالجـواب: كــان النــبي 

اد علـى يتعـرض لجـود الله عـز وجـل بمـا يبذلـه مـن النفـع البـدني والمـالي؛ لأن مـن ج ـ εوجل وكرمه، فكـان النـبي 
عباد الله جاد الله عليه، أما شهر ذي الحجة فإن الرسول عليـه الصـلاة والسـلام ذكـر لنـا سـنة قوليـة وإذا ثبـت 

فإننا لسنا بحاجة إلى أن يثبت الفعل على وجه التطبيق، ومن زعم أن القـول لا يعمـل  εالقول عن رسول الله 
وجــب العمــل بـه ســواء علمنــا أنــه  εرســول الله  بـه حــتى يثبــت تطبيقـه فقــد قــال شــططاً، فـإذا ثبــت القــول عـن

طبق أم لم نعلم؛ لأن الأصل هو التطبيق حـتى وهـو دليـل علـى عـدم التطبيـق وإذا وجـد عـدم تطبيـق فإنـه لابـد 
 أن يكون هناك سبب يمنع من التطبيق وقضا� الأعيان كما نعلم ليس لها حصر.

 حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية



 جلسات الحج

 ۱۱ 

 ؟ نىوهو يجلس بالنهار في بيته وينام فقط بالليل بم نىؤال: كيف يكون ساكن العزيزية مسافراً إذا كان بمالس
الجــواب: الــذي أرى أنــه لا ينبغــي لســاكن العزيزيــة أن ينــزل إلى بيتــه في النهــار، والســنة بــلا شــك أن يبقــى في 

حـين  عائشـة؛ لأن الحج نوع من الجهـاد في سـبيل الله، كمـا قـال الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام لمنىالخيمة في 
والعمــرة) فالمشــروع في حــق الحــاج أن قالــت: (هــل علــى النســاء جهــاد؟ قــال: نعــم. جهــاد لا قتــال فيــه: الحــج 

؛ لأن مكـةفي الوقت الحاضر أ� أتردد في أ�ا سـفر بالنسـبة لأهـل  نى، ولكن بالنسبة لممنىيبقى ليلاً و�اراً في 
بـلا شـك حـتى  مكـةفهـي خـارج  عرفـةو  مزدلفـة، أمـا مكـةالبيوت اتصـلت بهـا، وصـارت كأ�ـا حـي مـن أحيـاء 

أن يتموا الصلاة لا سيما وأن المشهور من مذهب الإمـام  نىبم مكةإلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل 
، لكــن القــول الــراجح: أ�ـــم عرفــةليســوا مســافرين حــتى في  مكـــةوجماعــة كثــيرة مــن أهــل العلــم أن أهــل  أحمــد

في الوقـت الحاضـر أ�  نىويقصـرون، إنمـا بالنسـبة لم ـ عرفـةوفي  مـنىفي  εمسافرون لأ�م كـانوا يصـلون مـع النـبي 
 .مكةأصبحت وكأ�ا حي من أحياء  -كما قلت-، لأ�ا مكةأتردد في أ�ا تعتبر سفراً بالنسبة لأهل 

 الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة
 السؤال: أيهما أفضل: الأعمال الصالحة أم حج التطوع في عشر ذي الحجة؟ 

عمـل  الجواب: الحج أفضل بلا شك؛ لأن الحج من أكـبر الأعمـال الصـالحة، والإنسـان المسـافر للحـج هـو في
الحــج مــن حــين أن يســافر وقبــل أن يســافر يســتطيع أن يعمــل العمــل الصــالح، فمــثلاً: إذا قــدر� أنــه ســافر في 
اليوم الخامس من ذي الحجة فالأ�م الخمسة الأولى سيعمل فيها العمل الصالح الذي يعمله المقيم، وإذا سافر 

الصــالح، بــل هــو عمــل صــالح في  فهــو نشــاء في حــج لأنــه قاصــد للحــج، والحــج بــلا شــك أفضــل مــن العمــل
 الحقيقة، وعمل صالح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).

 
 الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

السـؤال: هنــاك شــباب وكهــول يتهـاونون في أداء فريضــة الحــج مــع العلـم أن باســتطاعتهم ذلــك، فمــا حكــم الله 
 ا الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يتعذرون بأعذارٍ واهية؟ فيهم؟ وم

الجــواب: القــول الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم أن الحــج واجــب علــى الفــور إذا تمــت شــروطه، وأن الإنســان إذا 
تمت الشروط في حقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئاً وعاصياً وآثماً، وهؤلاء الذين يتهاونون بالحـج 

ه الفــوري هــم كالمتهــاونين بالصــلاة والمضــيعين لهــا وإن كــان الحكــم يختلــف، فــإن تارك الصــلاة كــافر مــع وجوب ــ
وتارك الحج ليس بكافر، على كـل حـال أ� أنصـح هـؤلاء الإخـوة المتهـاونين الـذين مـنَّ الله علـيهم بالاسـتطاعة 
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 جلسات الحج

 ۱۲ 

قــد ييســر الله لهــم ورثــة يقومـــون بأداء بأن يتوبــوا إلى الله عــز وجــل وأن يبــادروا بأداء الفريضــة، وهـــم إذا مــاتوا ف
 الواجب عنهم، وقد يتهاون الورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة.

 حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج
السؤال: حججت في أحد الأعوام ولكن لم يكن الحج على الوجه المشروع، ولقد نويـت أن أحـج هـذا العـام، 

أنـني سـبق أن حججـت، مـع العلـم أنـه يوجـد أخ لي كبـير يقـوم بحاجتهـا، أرجـو  لكن والدتي غير موافقـة بحجـة
 الإفادة؟ وجزاكم الله خيراً. 

الجواب: الـذي أرى أنـه يجـب عليـك أن تقنـع الوالـدة بأن حجـك السـابق لـيس حجـاً كمـا ينبغـي، وأنـك تريـد 
بمن يشير عليها بترك �يـك عـن  أن تحج حجاً يكون موافقاً للشرع، وفي ظني أنك إذا أقنعتها واستعنت عليها

هـذا، أي: يشــير عليهـا ألا تنهــاك وأعتقـد أ�ــا سـوف توافــق وسـوف يكــون في ذلـك خــير لـك ولهــا أيضــاً، ولا 
يحل لوالدتك أن تمنعك من الحج حتى وإن كان نفلاً كما في حالتـك هـذه؛ لأن الإنسـان أو الوالـد لا يحـل لـه 

 ز وجل.أن يمنع ولده من أي تطوع يتطوع به لله ع
 متى يصير المتمتع مفرداً 

 أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟ جدةالسؤال: أحرم بالعمرة متمتعاً إلى الحج وبعد أن تحلل منها رجع إلى 
محرمـاً  مكـةبالعمرة متمتعاً بها إلى الحـج ثم سـافر بعـد أن حـل مـن العمـرة وعـاد إلى الجواب: إذا أحرم الإنسان 

يقطــع التمتــع، إلا إذا  بالحــج وحــده، فــإن القــول الــراجح مــن أقــوال أهــل العلــم أنــه متمتــع، وأن هــذا الســفر لا
فَرٌ قطــع بــين  ســافر إلى بلــده ثم عــاد مــن بلــده فــأحرم بالحــج وحــده فإنــه يكــون مفــرداً في هــذه الحــال؛ لأنــه ســَ

، وعلــى هــذا:  عمـر بــن الخطــابالعمـرة والحــج وأنشــأ للحــج سـفراً جديــداً، هــذا هــو المـروي عــن أمــير المــؤمنين 
فقـد انقطـع تمتعـه، وإن كـان  جـدةوهـو متمتـع نظـر�: إن كـان مـن أهـل  جـدةإلى  مكـةفإذا خرج الإنسان مـن 

فــإن  المدينــةبــين العمــرة والحــج ولــيس مــن أهــل  المدينــةمــن غــيرهم فــإن تمتعــه لا ينقطــع، وهكــذا إذا ذهــب إلى 
تمتعـه لا ينقطــع فهـو باق علــى تمتعــه. وخلاصـة القــول أن مــن سـافر مــن المتمتعـين بــين العمــرة والحـج فــإن كــان 
ســافر إلى بلــده ثم رجــع محرمــاً بالحــج فإنــه مفــرد ولــيس بمتمتــع، وإن ســافر إلى بلــد ســوى بلــده ثم رجــع محرمــاً 

 بالحج فإنه لا يزال على تمتعه.
 
 

 حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000002&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000018&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000018&spid=162


 جلسات الحج
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السؤال: إذا أراد المسافر أن يجمع الظهر مع العصر ثم وصل إلى قريتـه أو إلى قريـة مـن القـرى في وقـت العصـر 
فوجد الجماعة يصلون العصر، فهل يصلي العصر معهـم قبـل الظهـر؟ أم يصـلي الظهـر ثم يصـلي العصـر، ولـو 

 فاتته الجماعة؟ أم ماذا يصنع؟ 
امع فوجــد النــاس يصــلون الصــلاة الثانيــة، يعــني: دخــل وقــد نــوى الجـواب: إذا دخــل الإنســان المســجد وهــو ج ــ

الجمع بين الظهر والعصـر المسـجد والنـاس يصـلون صـلاة العصـر فإننـا نقـول لـه: ادخـل معهـم بنيـة الظهـر وإن  
كــان الإمــام يصــلي العصــر؛ لأن اخــتلاف النيــة بــين الإمــام والمــأموم لا يضــر، فادخــل معهــم بنيــة الظهــر وإذا 

ة العصــر، ومعلــوم أنــك ســوف تصــلي الظهــر مــع الإمــام أربعــاً، وســوف تصــلي العصــر إذا  ســلمت فــأت بصــلا
 كان البلد غير بلدك ستصلي ركعتين لأنك مسافر.

 بيان متى يكون على المشقة أجر
السؤال: هل العمل إذا كان شاقاً على النفس كان أعظم للأجـر؟ ومـا رأيـك فـيمن يقـول: أحـج علـى بعـير أو 

أن  εرضــي الله عنهــا عنــدما أمرهــا الرســول  عائشــةظــم للأجــر، و�خــذ هــذا مــن حــديث علــى قــدمي لأنــه أع
 ؟ التنعيمتعتمر من 

الجـواب: الجــواب علــى هــذا أن نقــول: المشــقة إن كانــت مــن لازم فعــل العمــل فإنــك تــؤجر عليهــا، وإن كانــت 
من فعلك فإنك لا تؤجر عليهـا بـل ربمـا تأثم عليهـا، فمـثلاً: إذا كـان الإنسـان حـج علـى سـيارة أو طيـارة لكـن 

مـن الشــمس أو مـن الـبرد في أ�م الشــتاء أو مـا أشــبه ذلـك فإنــه يـؤجر علــى  في أثنـاء المناسـك حصــل لـه تعــب
هذه المشقة لأ�ا حصلت بغير فعله، أما لو كانـت المشـقة بفعلـه مثـل أن يتعـرض هـو بنفسـه للشـمس فإنـه لا 

رجـلاً قـد نـذر أن يقـف بالشـمس منعـه عـن ذلـك و�ـاه؛ لأن تعـذيب  εيؤجر علـى هـذا، ولهـذا لمـا رأى النـبي 
 سان لنفسه إساءة إليها وظلم لها والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين. الإن

فالحاصـل: أن المشـقة الحاصــلة في العبـادة إن كانـت بفعلــك فأنـت غــير مـأجور عليهـا، وإن كانــت بغـير فعلــك 
فلــيس هــذا  التنعـيمأمرهــا أن تخــرج إلى  εرضــي الله عنهــا: أن النـبي  عائشـةفأنـت مــأجور عليهـا، وأمــا حــديث 

رم بالعمـرة مـن الحـرم، ولهـذا قـال النـبي عليـه الصـلاة من باب طلب المشقة ولكن لأنه لا يمكـن للإنسـان أن يح ـ
: (اخـرج بأختـك مـن الحـرم فلتهـل بعمـرة) فأشـار  عائشـةوقـد أمـره أن يخـرج ب عبد الرحمن بن أبي بكروالسلام ل

الحــرم لتــأتي بالعمــرة مــن الحــل، إذ لا يمكــن هــو أن تخــرج مــن  التنعــيمإلى أن الحكمــة مــن خروجهــا إلى  εالنــبي 
 للإنسان أن �تي بالعمرة من الحرم.

 
 حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكو�ا حائض
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في أواخـر شـهر رمضـان ولجهلهـا ظنـت أن الحـائض لا تصـح  المدينـةالسؤال: امرأة حـائض مـرت علـى ميقـات 
منها العمرة فلم تنو العمرة عند الميقات مع أ�ا كانت �ويـة قبـل أن �تيهـا الحـيض، السـؤال: إذا طهـرت هـذه 

ى وتقصـر المرأة من الحيض في شهر شوال، فهل تخرج من الحل وتحرم؟ أم أ�ا تذهب إلى الحرم وتطـوف وتسـع
 من شعرها أفيدو� جزاكم الله خيراً. 

الجـــواب: إذا وصـــلت المـــرأة إلى الميقـــات وهـــي حـــائض ثم ألغـــت العمـــرة أي: فســـخت نيتهـــا، وقالـــت: مـــا دام 
جاءها الحيض فإ�ا تلغي العمرة وتأتي بهـا في سـفر آخـر، فهـذه إذا قـدر أ�ـا طهـرت في وقـت يمكنهـا أن تأتي 

المسـماة  ذي الحليفـةوهي  المدينةان الذي نوت فيه العمرة، مثلاً: مرت بميقات أهل بعمرة، فإ�ا تحرم من المك
" ، مرت وهي حائض فقالت: ما دام الحيض قد أتاها فإ�ا ستفسخ النيـة ولا تريـد عمـرة، ألغتهـا أبيار عليبـ"

 جـدةطهرت، فقالت: ما دمت طهرت فإني سأعتمر، ففي هـذه الحالـة تحـرم مـن  جدة�ائياً، ولما وصلت إلى 
ولا حـرج عليهـا، وذلـك لأ�ـا ألغـت النيـة الأولى �ائيـاً، أمــا لـو لم تلـغ النيـة الأولى، يعـني: مـرت بالميقـات وهــي 
ــألغي التلــــبس بالإحــــرام الآن وإذا  ــبس بالإحــــرام، فقالــــت: سـ ــائض لا يصــــح منهــــا التلـ ــائض وظنــــت أن الحـ حـ

ت أن ترجـع إلى الميقـات الـذي تجاوزتـه وتحـرم منـه، ولا طهرت أحرمت بالعمرة، فإن هذه يجب عليهـا إذا طهـر 
يحل لها أن تحرم من مكا�ا الذي طهرت فيه؛ لأن هـذه لم تلـغ العمـرة وإنمـا ألغـت الإحـرام مـن الميقـات، وفـرق 
بين من ألغى النسك �ائياً، وبـين مـن ألغـى الإحـرام مـن الميقـات. إذاً: مـا هـو العمـل الصـحيح إذا مـرت المـرأة 

د العمــرة بالميقــات وهــي حــائض؟ نقــول: العمــل الصــحيح أن تحــرم وهــي حــائض لأن إحــرام الحــائض وهــي تري ــ
: كيـف  εإلى النـبي رضـي الله عنهمـا أرسـلت  أسمـاء بنـت عمـيس محمـد بـن أبي بكـرصحيح، ولهذا لما ولدت 

النفــاس مانعــاً مــن الإحــرام، بــل قــال:  εأصــنع؟ فقــال: (اغتســلي واســتذفري بثــوب وأحرمــي) فلــم يجعــل النــبي 
(اغتســلي واســتذفري وأحرمــي) فنقـــول للمــرأة إذا مــرت بالميقـــات وهــي حــائض تريـــد العمــرة: أحرمــي بالعمـــرة 

 حتى تطهري. المروةو  الصفاولكن لا تطوفي بالبيت ولا بين 
 حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم

، إن هو استدل بالآية الـتي تـدل علـى  مكةا: إن الرجل الذي لا يصلي لا يجوز له أن يدخل السؤال: إذا قلن
 عدم دخول المشركين، فهل تارك الصلاة يعتبر مشركا؟ً 

: (بـين الرجـل وبـين الكفـر والشـرك تـرك الصـلاة ) ثم  εصـلاة يعتـبر مشـركاً، لقـول النـبي الجواب: نعم. تارك ال
إن المشرك عندما منـع لفسـاد عقيدتـه، والكـافر فاسـد العقيـدة وفاسـد العمـل، ولا فـرق بـين المشـرك والمرتـد بـل 

عــنى: أن المشــرك ربمــا المرتــد أســوء حــالاً مــن المشــرك؛ لأن المرتــد لا يقــر علــى ردتــه والمشــرك يقــر علــى شــركه، بم

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000018&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000018&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000158&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000158&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000020&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000078&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000045&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000046&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
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يكون بينه وبين المسلمين عهد لا يعتدون عليه، لكـن المرتـد لـيس لـه عهـد بـل يجـبر علـى الرجـوع إلى الإسـلام 
 فإن لم يفعل قتل. 

 حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين
عليـــه  الســؤال: إذا أراد الإنســان الحــج وهــو عليــه ديــن مثـــل أن يكــون عليــه أقســاط في البنــك العقــاري وبقــي

 قسطان لم يسددهما، فهل يجوز له الحج قبل تسديدهما أم لا؟ 
الجــواب: أولاً: الحــج ســيأتي إن شــاء الله مــن شــروطه: الاســتطاعة، وسنقســمه إن شــاء الله في الــدرس القــادم، 
والإنسان الذي ليس بمستطيع وإذا لم يكن مستطيعاً فالحج ليس واجباً عليـه، والـدين واجـب عليـه، والإنسـان 

لعاقل لا �تي بالشيء الذي ليس بواجب ويـدع الشـيء الواجـب، بـل العاقـل يبـدأ أولاً بالواجـب ثم �تي بغـير ا
الواجــب، فنقــول: الــدين يجــب عليــك أداؤه، وأمــا الحــج فلــيس بفريضــة عليــك الآن، مــا دمــت مــديناً لا تقــدر 

عله في الحج اجعلـه في قضـاء الـدين، لـو على الوفاء فاحمد الله على العافية ولا تحج، الدرهم أو الر�ل الذي تج
قــدر أن عليــك خمســمائة ألــف وأنــك ســوف تحــج بخمســمائة ر�ل، نقــول: أوف شــيئاً مــن الــدين بخمســمائة 
ر�ل ولا تحج، وأنت إذا أعطيـت خمسـمائة ر�ل مـن لـه عليـك خمسـمائة ألـف صـار لـه عليـك خمسـمائة ألـف 

لو فرض أن المدين وجد من يحمله مجا�ً، مثل أن �تي إليـه إلا خمسمائة ر�ل فنقص الدين، وهذه فائدة، نعم 
إنسان، ويقـول لـه: حـج معنـا سـاعد� ونحـن نقـوم بنفقتـك. ففـي هـذه الحـال يحـج لأنـه لا يضـر غرمـاءه شـيئاً، 

 أما إن كان يريد أن يبذل المال فإننا نقول له: لا تحج واقض دينك فهذا هو الأفضل لك. 
 ثم لم يفعله حكم من حلف يميناً على شيء

 السؤال: شخص حلف يميناً على أنه يتزوج على زوجته ولو بعد عشرين سنة ولكنه ندم، فماذا يفعل؟
الجــواب: مــا دامــت الســنة مؤجلــة إلى عشــرين ســنة فليصــبر فلعلــه ينــدم اليــوم ولا ينــدم في المســتقبل، لكــن لــو 

عشـرة مســاكين أو يكسـوهم أو يعتــق مضـى عشـرون ســنة ولم يتـزوج فحينئـذ يجــب عليـه كفـارة يمــين بأن يطعـم 
رقبة، فإن لم يجد صام ثلاثة أ�م، لكن قد يقول: إنني أحب أن أتحلل مـن هـذا اليمـين لأسـتريح فنقـول: نعـم. 

مْ تحَِلـَّةَ :  εالحمد لله قد شرع الله للإنسـان أن يتحلـل مـن يمينـه، كمـا قـال الله تعـالى للنـبي  ُ لَكـُ رَضَ اللهَّ قَـدْ فــَ
اَنِكُمْ  ] فأنــت الآن أطعـم عشــرة مسـاكين، كفــر كفـارة يمــين وكأنـك حنثــت في يمينـك. ثم إنــني ٢[التحـريم:أيمَـْ

علــى هــذا الأخ وعلــى غــيره مــن النــاس ألا يكثــروا الحلــف بالله، فــإن كثــيراً مــن المفســرين فســروا قــول الله أشــير 
ــَْانَكُمْ تعـــالى:  وا أيمَـ ــون ثم ٨٩[المائـــدة:وَاحْفَظـــُ ] أي: لا تكثـــروا الحلـــف. ونحـــن نـــرى كثـــيراً مـــن النـــاس يحلفـ

ينــدمون، فأنـــت لا تحلـــف، إذا كنـــت مصــمماً علـــى الشـــيء فافعلـــه بــدون يمـــين إذا كـــان خـــيراً، أو إذا ابتليـــت 
اء الله لم يحنث، حتى لو قـال يمينـاً مغلظـة فإنـه لا بكثرة الأيمان فقل: إن شاء الله، فإن الإنسان إذا قال: إن ش
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يحنث، أي لو قال: والله! ثم والله! ثم والله! لأفعلـن إن شـاء الله. فإنـه إذا لم يفعـل فـلا حنـث عليـه ولا كفـارة، 
 : (من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله لم يحنث). εقال النبي 

 حكم قصر الصلاة في الحضر
في رجــل صــلى بقــوم صــلاة العشــاء في ليلــة مطــيرة وقصــر الصــلاة الرباعيــة ركعتــين وهــو في الســؤال: مــا رأيكــم 

 الحضر؟ 
الجــواب: رأينــا أن صــلاته هــذه غــير صــحيحة، وأنــه يجــب عليــه الآن أن يصــلي أربعــاً قضــاءً لمــا فعــل، وأن يخــبر 

لأنـه لا يوجـد سـبب للقصـر الجماعة الذين هو إمامهم بأنه يلزمهم أن يصلوا الآن صلاة العشاء أربعا؛ً وذلك 
 إلا السفر فقط، والمرض يبيح الجمع ولا يبيح القصر، والمطر يبيح الجمع ولا يبيح القصر. 

ــاً، أن يســـأله كيـــف  ــألته: كيـــف تصـــلي؟ وهكـــذا ينبغـــي إذا عـــاد أحـــدكم مريضـ ــاً فسـ وأذكـــر أنـــني عـــدت مريضـ
والله! إنـني عشـرين يومـاً وأ� الحمـد لله  يصلي، وكيف يتطهر ليخبره بالشرع إذا كان مخطئاً، فقال هذا الرجـل:

أجمع وأقصر، وهو في بلده، قوله: (أجمع) يوافق على هذا لأن المـريض إذا شـق عليـه أن  -إخبار لا شكوى-
يصلي كل صلاة في وقتها فله الجمع، لكن قوله: (وأقصر) هذا لا يوافق عليـه، بمـاذا �مـر هـذا المـريض؟ �مـره 

عشــاء خاصـة لأنــه صـلاها ركعتــين والواجـب عليــه أن يصـليها أربعــاً، وكـذلك صــلاة أن يعيـد الصــلاة، صـلاة ال
 العصر وصلاة الظهر إن كان يقصرهما يجب عليه أن يعيدهما أربعاً.

 حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت
الســؤال: أ� شـــاب صـــليت في الـــبر صـــلاة المغـــرب، فلمـــا رجعــت مـــن الـــبر صـــليت في المســـجد صـــلاة العشـــاء 

�ــا صــلاة المغــرب ولم أنتبــه إلا في الركعــة الثالثــة أ�ــا صــلاة العشــاء، وكانــت نيــتي أني أصــلي صــلاة وحســبت أ
 المغرب، فهل يجب علي إعادة الصلاة أم لا؟ 

الجـواب: نعــم. يجــب علــى الإنسـان إذا نســي وصــلى صــلاة غـير صــلاة الوقــت وعــزم وصـمم علــى أ�ــا الصــلاة 
: (إنمــا الأعمــال بالنيــات، وإنمــا لكــل  εعيــد الصـلاة، لقــول النــبي الـتي هــي غــير صــلاة الوقــت يجــب عليــه أن ي

امــرئ مــا نــوى) وعلــى هــذا: فــإذا ذكــر في أثنــاء الصــلاة أ�ــا ليســت الصــلاة الــتي نواهــا فإنــه يخــرج منهــا، أي: 
 ينوي قطعها ويستأنف الصلاة الحاضرة من جديد.

 
 

 حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي
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لطلــب العلــم والدراســة قبــل عــدة ســنوات، ووالــدي وإخــواني وأقــاربي في  القصــيمت إلى الســؤال: أ� رجــل قــدم
، وفي أ�م الإجازة أسافر لـز�رة أهلـي، فهـل أقصـر الصـلاة مـدة الـز�رة علمـاً أني لا أزيـد  المملكةبلد آخر من 

 ؟  القصيمفي الغالب على عشرة أ�م ثم أرجع إلى 
الجــواب: هــذه المســألة لا تخــتص بطالــب العلــم بــل تكــون لطالــب العلــم ولغــيره، إذا انتقــل الإنســان مــن بلــده 
الأصـلي إلى بلـد آخـر ثم عـاد إليـه لــز�رة أو لقضـاء حاجـة أو مـا أشـبه ذلــك فإنـه يعتـبر مسـافراً وإن كـان بلــده 

لـه فيهـا هـي بلـده الأصـلي، وقـد تـزوج بهـا ووُلِـدَ  مكةو  مكة قصر في εالأصلي، ودليل ذلك: أن رسول الله 
مجـيء  القصـيموعلـى هـذا فنقـول لهـذا السـائل: إذا كـان مجيئـك إلى  ، إبـراهيمإلا  كـةأولاد، كل أولاده وُلـدوا بم

تـبر انتقال مـن بلـدك الأصـلي فـإن ز�رتـك لأهلـك تعتـبر سـفراً، وإن كـانوا في بلـدك الأصـلي، وأمـا إذا كنـت تع
وطنـــاً لـــك، وأن بـــلادك الأصـــلية وطـــن لـــك صـــار لـــك وطنـــان، ولا مـــانع مـــن أن يكـــون للإنســـان  القصــيمأن 

، قـد اتخـذ الطـائفوفي أ�م الصـيف يـذهب إلى  القصيموطنان، ولهذا لو كان شخص �تي في أ�م الشتاء إلى 
ــين؛  ــه وطنـ ــائفلـ ــيف، و  الطـ ــت الآ القصــــيمفي أ�م الصـ ــتاء، أنـ ــان .. لا تقصــــره لا في في أ�م الشـ ــك وطنـ ن لـ

؛ لأن البلدين كلاهما اتخذته وطناً، بخلاف الإنسان الذي اسـتوطن في مكـان ثم ذهـب فالطائولا في  القصيم
 إلى مكانه الأصلي لز�رة أو لشغل فإن هذا يعتبر مسافراً وإن كان قد جاء إلى بلده الأصلي.

 حكم وصف مكة بـ(المكرمة) والمدينة بـ(المنورة)
 مكـةمن البدع؟ وهـل الأفضـل أن يقـال:  للمدينة، أو (المنورة) وصفاً  كةالسؤال: هل لفظ (المكرمة) وصفاً لم

 اكم الله خيراً. النبوية أفيدو� جز  المدينةالمكرمة المحرمة و 
لا  المدينـةفقـط، وكـذلك  مكـةالمكرمـة في كـلام السـلف ، وإنمـا يقـال:  كةتوصف بم مكةالجواب: لا أعلم أن 

: المكرمــة،  مكـة، لكـن حــدث أخـيراً بأن يقــال في  المدينــةتوصـف بأ�ــا منـورة في كــلام السـلف وإنمــا يسـمو�ا 
سماهـا الله ســبحانه وتعـالى بلـداً آمنــاً، وسماهـا بلـداً محرمــاً، كمـا قـال ســبحانه  مكـة: المنــورة، و  المدينـةويقـال في 

ذِهِ الْ  رْتُ أنَْ أعَْبــُدَ رَبَّ هــَ ا إِنمــََّا أمُــِ دَةِ الــَّذِي حَرَّمَهــَ ي لا فه ــ المدينــة]، وكــذلك مباركــة، وأمــا ٩١[النمــل:بـَلــْ
المنـورة و  دينةالم، لكن الناس اتخذوها عادة أن يقولوا:  طيبةب εبي كما سماها الن  طيبةالنبوية وأ�ا  المدينةشك 
 فقط؛ لأننا لسنا أشد تعظيماً لهذين البلدين ممن سلفنا. المدينةفقط و  مكةالمكرمة، وليتهم يقولون:  مكة

 
 حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات
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 جلسات الحج

 ۱۸ 

أصغر مني ولقد رضعت معها بنـت مـع أمـي ليلـة كاملـة رضـعت خلالهـا ثـلاث رضـعات  السؤال: أ� لي أخت
فقط، فهل هذه البنت تكون أختاً لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أختـاً أصـغر منهـا، فهـل يحـل لي أن أكـون زوجـاً 

 لها أم لا؟ أفيدو� جزاكم الله خيراً. 
 عائشـةمـن حـديث  مسـلما كان خمسـاً معلومـة، لمـا رواه الجواب: أولاً: يجب أن نعلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذ

ــا أنــــزل مــــن القــــرآن عشــــر رضــــعات يحــــرمن ثم نســــخن بخمــــس رضــــعات رضــــي  الله عنهــــا قالــــت: (كــــان فيمــ
معلومات) فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وفي السـؤال أن الرضـاع كـان ثـلاثاً، وعلـى 

ترضــع إلا ثــلاث  هــذا فــلا يــؤثر شــيئاً، يجــوز لــك أن تتــزوج حــتى بالبنــت الــتي رضــعت مــن أمــك مــا دامــت لم
مرات، أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختاً لك ولجميـع إخوتـك مـن أبيـك أو أمـك، وأمـا 
أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهن، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصـغيرة الـتي لم ترضـع مـن أمـك وأنـت لم 

 ترضع من أمها.
 حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع

فقصـرت مـن شـعرها لتحـل  مكـةلسؤال: امرأة اعتمرت في رمضان وعندما طافت طواف الوداع خرجـت مـن ا
 ؟ -علماً بأن هذا كله كان في نفس اليوم-من العمرة، فهل عليها شيء 

واب: أمــا إذا تعمــدت فلاشــك أ�ــا قــد أســاءت، يعــني: إذا أخــرت التقصــير عــن طــواف الــوداع فإ�ــا قــد الج ــ
أساءت بلا شك، وأما إذا كانت �سية وذكـرت بعـد أن طافـت طـواف الـوداع فإنـه لا حـرج عليهـا في ذلـك؛ 

ه الصـلاة والسـلام : (من �م عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فجعـل النـبي علي ـ εلعموم قول الرسول 
 الصلاة المنسية تصلى إذا ذكرت، فهذا التقصير إذا كانت قد نسيت نقول لها: قصري متى ذكرت.

 حكم من أجنب في الحج
 السؤال: إذا حصلت الجنابة في أ�م الحج، فهل تخل به؟ وهل لها كفارة نرجو الإيضاح؟ 

سواء في الحـج أو في غـيره؛ لأنـه لا يمكـن أن  الجواب: إذا حصلت الجنابة على الإنسان يجب عليه أن يغتسل
يصــلي وعليـــه جنابــة، فـــإن لم يــتمكن ولا أظنـــه الآن يعجــز في الوقـــت الحاضــر اللهـــم إلا �دراً، فــإذا تمكـــن أن 
يغتسل وجـب عليـه أن يغتسـل، وإذا لم يـتمكن فإنـه يتـيمم حـتى يجـد المـاء، وأمـا أن يـدع التـيمم والغسـل بحجـة 

 بد أن يغتسل من الجنابة أو يتيمم إذا تعذر الاغتسال.أنه حاج فهذا حرام، لا
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 جلسات الحج
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ابتـــدأ الشـــيخ هـــذه الجلســـة بمـــذاكرة شـــروط الحـــج والعمـــرة، ثم دخـــل في موضـــوع مهـــم ألا وهـــو آداب الإحـــرام 
ســـات واســتفاض في ذكرهــا، وذكــر فـــروع بعــض الآداب، ثم عقــب ذلــك بـــذكر محظــورات الإحــرام مبينــاً الملاب

 فيها، ذاكراً لقواعد تضبط هذه المحظورات.
 شروط الحج والعمرة

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم علـى نبينـا محمـد خـاتم النبيـين، وإمـام المتقـين، وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعـد: 

تعلـــق بالعمــرة والحــج؛ وذلـــك لأن معرفــة مــا يتعلـــق فإننــا في هــذه الليلــة نلتقـــي اللقــاء الثــاني للكـــلام علــى مــا ي
بالعمرة والحج أمر مهم جداً، فإن مسائله كثيرة متشابهة تشتبه حتى على طلاب العلـم، ولهـذا ينبغـي أن يعتـني 
الإنسـان بمعرفــة أحكـام الحــج والعمـرة ومــا يتعلـق بــذلك حــتى يـؤدي هــذا النسـك علــى الوجـه الــذي يرضــي الله 

 سبحانه وتعالى.  
لنـــــا أن قلنـــــا: إن الحـــــج والعمـــــرة لا يجبـــــان إلا بشـــــروط وهـــــي: الإســـــلام، والبلـــــوغ، والعقـــــل، والحريـــــة،  ســـــبق

والاســتطاعة، خمســة شــروط لا يجــب حــج ولا عمــرة إلا باســتكمال هــذه الشــروط. الإســلام والعقــل شــرطان 
مجنـون، والبلــوغ للوجـوب وللصـحة، ولهــذا لا يصـح الحـج ولا العمــرة مـن كـافر، ولا يصــح الحـج ولا العمـرة مــن 

ابــن شــرط للوجــوب والإجــزاء ولــيس شــرطاً للصــحة، فمــا هــو الــدليل أن البلــوغ لــيس شــرطاً للصــحة؟ حــديث 
صبياً، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم. ولـك أجـر)،  εرضي الله عنهما: (أن امرأة رفعت إلى رسول الله  عباس

ــه وعمرتــــه  ــون حجـ ــلم فيكـ ــل مسـ ــق عاقـ ــرطاً للصــــحة؛ لأن الرقيـ ــت شـ ــزاء وليسـ ــوب والإجـ ــرط للوجـ ــة شـ والحريـ
صحيحاً ولكن لا يجب عليه الحج ولا العمرة ولا يجزئ عنه، وهـذه المسـألة فيهـا خـلاف، والقـول الـراجح: أن 

ذا كـان بالغـاً عـاقلاً مسـلماً، والاسـتطاعة شـرط للوجـوب فقـط، فلـو أن الرقيق إذا حج فحجـه صـحيح مجـزئ إ
الإنسان تكلف الحج وحج مع المشقة فحجه صحيح مبرئ للذمة، وذكـر� فيمـا سـبق أن الاسـتطاعة وضـدها 
العجز تكون بالمال وبالبدن، فالاستطاعة بالمال والبدن شرط للوجوب والأداء، والاستطاعة بالمال دون البدن 

للوجــوب دون الأداء، ولهــذا مــن كــان عــاجزاً عــن الحــج والعمــرة عجــزاً لا يرجــى زوالــه وعنــده مــال فإنــه شــرط 
 يلزمه أن يقيم من يحج عنه وأن يعتمر. 

 
 
 

 آداب الإحرام
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 جلسات الحج
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 ثم إن الإنسان إذا أراد الإحرام فإن له آداباً ينبغي له أن يقوم بها، منها: 
 

 الاغتسال
سل للجنابة، ولا فرق في هذا بـين الـذكر والأنثـى ولا بـين المـرأة الحـائض والطـاهر، ولهـذا لمـا أن يغتسل كما يغت

  εأرسـلت إلى النـبي  ذي الحليفـةفي  محمد بن أبي بكـررضي الله عنه  أبي بكرزوجة  أسماء بنت عميسولدت 
كيف تصنع، قال: (اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي) فالاغتسال سـنة لا يجـب للإنسـان أن يـدعها إلا إذا 

م لأنـه غـير قـادر لم يجد الماء أو خاف ضرراً باستعماله، وإذا لم يجد المـاء أو خـاف ضـرراً باسـتعماله، فهـل يتـيم
 ابــن تيميــةعلــى المــاء أو لا يتــيمم؟ في هــذا أيضــاً خــلاف بــين العلمــاء، وذكــر� فيمــا ســبق أن شــيخ الإســلام 

لتيمم إنما ورد فيما إذا كان الغسل عن حدث أو الوضوء عـن يقول: إنه لا يتيمم؛ لأن هذا ليس عن جنابة وا
 حدث.  
 التطيب

يفعـل ذلـك، قالـت  εكذلك ينبغي بعد الاغتسال أن يتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيتـه كمـا كـان النـبي 
لإحرامـه قبـل أن يحـرم ولحلـه قبـل أن يطـوف بالبيـت) وقالـت:  εرضـي الله عنهـا: (كنـت أطيـب النـبي  عائشـة

) وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكثر مـن الطيـب؛ لأن  ε(كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله 
 البريق واللمعان في المفارق يدل على أن الطيب كان كثيراً وهو كذلك. 

 

 التجرد من الثياب ولبس الإزار
وينبغي أيضاً: أن يتجرد من الثيـاب ليلـبس إزاراً ورداءً، كمـا قـال النـبي عليـه الصـلاة والسـلام: (ليحـرم أحـدكم 
في إزار ورداء ونعلــين) فيلــبس الإزار والــرداء، ويتجــرد مــن المخــيط، والأفضــل أن يكــون الإزار والــرداء أبيضــين 

جديدين. هذا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فلتلبس ما شاءت من الثياب، غـير أ�ـا لا تتـبرج  نظيفين أو
 بالزينة، بل تلبس ثيابها العادية ولا حرج عليها. 

 مسائل متفرقة في باب الإحرام
ولا قـــال: (لا تلبســـوا ثـــوباً مســـه الزعفـــران  εهــل يشـــرع أن يطيـــب ثـــوب الإحـــرام؟ الجـــواب: لا. لأن الرســول 

 εالورس) فلا يجوز للإنسان أن يطيب الإزار والرداء، ولا أن تطيب المرأة ثيابها الـتي تحـرم بهـا، لأن رسـول الله 
رعَُ في النســك، أي: ينــوي الــدخول فيــه كمــا  يقــول: (لا تلبســوا ثــوباً مســه الزعفــران ولا الــورس) وبعــد هــذا يَشــْ

بس بالنسك، ويلبي ويذكر نسكه فيقـول: لبيـك اللهـم ينوي الإنسان الدخول في الصلاة، فينوي أنه دخل وتل
عمــرة إذا كــان معتمــراً، ويقــول: لبيــك اللهــم حجــاً إذا كــان حاجــاً، وإن كــان قــار�ً قــال: لبيــك عمــرة وحجــاً، 
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 جلسات الحج
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وهــل يقــول: لبيــك عمــرة متمتعــاً بهــا إلى الحــج؟ الجــواب: لا. لا حاجــة أن يقــول هــذا لأن مجــرد نيــة الإنســان 
هو التمتع في الواقع، فالتمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحـج في الحج في هذا العام 

عامه، ولا حاجة أن يقول: متمتعاً بها إلى الحج. بل يقول: لبيك عمـرة. وإذا كـان مـن نيتـه أن يحـج فهـذا هـو 
 التمتع. 

لاف بــين العلمــاء، والقــول وهــل يشــترط عنــد الإحــرام أن محلــه حيــث حــبس فيمــا لــو حبســه حــابس؟ فيــه خ ــ
لم يشترط، إلا إذا كان يخشى من عائق يمنعه من إتمام النسك، فإذا كـان  εالراجح: أنه لا يشترط؛ لأن النبي 

أو يخشى أن يمرض أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس  عرفةيخشى من ذلك كما لو كان يخشى أن يفوته الوقوف ب
، قـــال: وقــد أتـــت إليـــه تخــبره أ�ـــا تريـــد الحــج وأ�ـــا شـــاكية ضــباعة بنـــت الـــزبيرقـــال ل εأن يشــترط؛ لأن النـــبي 

 (حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت). 
أما من كان لا يخاف من عائق فالأفضل ألا يشترط وأن يعتمد على الله وأن يحسن الظـن بالله، فـإن هـذا هـو 

 ، فإن قال قائل: الحوادث يخشى منها؛ كحوادث السـيارات، والإنسـان إذا أصـيب بالحـادث εالأتبع لرسول 
 ربما لا يتمكن من إتمام النسك أفلا نقول أنه يشرع الاشتراط على كل حال؟ فالجواب: لا.

ــوادث لا  ــداً، آلاف الســـيارات وتجـــد الحـ ــيارات لوجـــدت أ�ـــا قليلـــة جـ ــبتها إلى السـ أولاً: لأن الحـــوادث لـــو نسـ
والســلام ومــع ذلــك لم تتجـاوز المائــة، فــالحوادث قليلــة، ثم إن الحـوادث موجــودة في عهــد الرســول عليـه الصــلاة 

حــتى  عرفــةيشــرع لأمتــه أن يشــترطوا علــى كــل حــال، ألم تســمعوا قصــة الرجــل الــذي وقصــته �قتــه وهــو واقــف ب
د الرســول عليــه الصــلاة والســلام وإلى يومنــا هــذا، لكــن مــات، فهــذه حادثــة، فــالحوادث موجــودة حــتى في عه ــ

ــل  ــل تهـ ــال النســـك. وهـ ــن عـــائق يمنعـــك مـــن إكمـ الأصـــل الســـلامة فالأفضـــل إذاً ألا تشـــترط إلا إذا خفـــت مـ
ــن  ــاً مـ ــى البيـــداء إن كنـــت محرمـ ــلاة الـــتي  ذي الحليفـــةبالنســـك إذا ركبـــت أو إذا علـــوت علـ ــن مكـــان الصـ أو مـ

عقدت الإحرام بعدها؟ في هذا خلاف بين أهـل العلـم أيضـاً بنـاء علـى اخـتلاف الـروا�ت في هـذا، والـراجح: 
أهَـلَّ دبــر  εرضـي الله عنهمـا: أن رسـول الله  ابـن عبـاسأن الـروا�ت المختلفـة يمكـن الجمـع بينهـا بمـا روي عـن 

الصلاة فسمعه قوم، فقالوا: أهل دبر الصلاة، ولما ركب أهل فسمعه قـوم، فقـالوا: أهـل حـين ركـب، ولمـا عـلا 
ت به �قته علـى البيـداء، وهـذا الجمـع جمـع حسـن، وعلـى على البيداء أهل فسمعه قوم، فقالوا: أهل حين عل

هـذا فيكـون الإهـلال مـن حــين أن تنتهـي الصـلاة؛ لأن المشـروع أن يهـل الإنســان عقـب صـلاة، فـإذا وصــلت 
إلى الميقات مثلاً في الضحى وتغسلت وحان وقت صلاة الظهر فصل الظهر ثم أحرم إذا فرغت من الصـلاة، 

فصل ركعتـين سـنة الضـحى مـثلاً وأحـرم بعـد هـاتين الـركعتين، وإن لم يكـن وقـت وإن لم تبق حتى صلاة الظهر 
ــلاة  ــر الصـ ــدون دبـ ــل وأحرمـــت بـ ــدهما، وإن لم تفعـ ــرم بعـ ــوء، وأحـ ــنة الوضـ ــا سـ ــوي بهمـ ــل ركعتـــين تنـ ضـــحى فصـ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000051&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000165&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000051&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000158&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000019&spid=162


 جلسات الحج

 ۲۲ 

متجهاً إليها، وتلبي إلى أن تشرع في الطواف إن كنـت في العمـرة، أو إلى  مكةفإحرامك صحيح. ثم تسير إلى 
أن ترمي جمرة العقبة يوم العيد إن كنت في حج، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان صـفة الحـج والعمـرة في مكـان 

 آخر، ولكننا الآن نتكلم على الذي يترتب على الإحرام. 

 ت الإحراممحظورا
مــا الــذي يترتــب علــى الإحــرام؟ يترتــب علــى الإحــرام اجتنــاب محظــورات الإحــرام، واجتنــاب جميــع المحرمــات، 

وقَ لقول الله تعالى  دَالَ فيِ الحَـْجِّ فَمَنْ فَـرَضَ فـِيهِنَّ الحَـْجَّ فَـلا رفََـثَ وَلا فُسـُ ] فمـن ١٩٧[البقـرة:  وَلا جـِ
حــين أن يحــرم الإنســان بحــج أو عمــرة تترتــب عليــه أي: علــى إحرامــه أحكــام الإحــرام مــن تجنــب المحظــورات، 

 ، فالمحظورات:  ولنبدأ بالمحظورات حتى نعرفها ونتجنبها
 

 الطيب
رضـي  ابـن عبـاسأولاً: الطيب، فلا يجوز للإنسـان بعـد نيـة الإحـرام أن يتطيـب، والـدليل علـى ذلـك: حـديث 

: (لا تحنطــوه) أي: لا تجعلــوا فيــه طيبــاً، لأن الحنــوط  εصــته �قتــه، قــال النــبي الله عنهمــا في الرجــل الــذي وق
أخــلاط مــن الطيــب يطيــب بهــا الميــت، وهــذا دليــل علــى أنــه لا يجــوز للإنســان بعــد نيــة الإحــرام أن يتطيــب، 

رضـي الله  عائشـةولكنه قبل نية الإحرام يتطيب، وإذا بقي الطيب بعد نية الإحرام فلا حرج عليه، كما قالت 
وهـو محـرم) فـإذا قـال قائـل: مـا تقولـون فيمـا إذا  εعنها: (كنت أنظر إلى وبيص المسـك في مفـارق رسـول الله 

: مـس الطيـب لغـرض صـحيح؛ كمسـح رأسـه تطيب الإنسـان قبـل الإحـرام وبقـي الطيـب ومسـه الإنسـان، أي
في الوضوء وتخليل شعره في الغسل، وفي هذه الحال لابد أن يمـس الطيـب فهـل يلزمـه فديـة ذلـك؟ الجـواب لا. 

كــان يتطيــب قبــل إحرامــه وينظــر إلى وبــيص المســك في مفارقــه، وهــو   εلا يلزمــه في ذلــك فديــة؛ لأن الرســول 
أن يعلـق بيـده شـيء مـن الطيـب، لكنـه لم يسـتأنف الطيـب بعـد  يتوضأ بلا شك ويغتسـل ويفـرك رأسـه، ولابـد

الإحـرام، فهــذا لا يضــر، أولاً: لأن ذلـك ظــاهر الســنة، والثـاني: لأن التحــرز منــه شـاق؛ لا يمكــن للإنســان أن 
يتحـرز مـن الطيـب الـذي تطيـب بــه قبـل الإحـرام. الطيـب الـذي يجـب علــى المحـرم أن يتجنبـه، هـل هـو خــاص 

البدن، أو بطيب المأكول أو المشروب أو المفروش أم ماذا؟ نقول: هو عام، فلا يجـوز  بطيب الثوب أو بطيب
ــه ولا في شــــربه، ولا في  ــه، ولا في أكلـ ــه ولا في بدنـ ــرام لا في ثيابـ ــة الإحـ ــد نيـ ــب بعـ ــتعمل الطيـ ــان أن يسـ للإنسـ

ن الطيـب، وإذا أدوات التغسيل، وعلى هذا: فلا يجوز للمحرم أن يشـرب قهـوة فيهـا زعفـران؛ لأن الزعفـران م ـ
شربها فقد مس الطيب، وكذلك أيضـاً: لا يجـوز أن يـرش علـى فراشـه شـيئاً مـن الطيـب ثم يضـطجع عليـه لأن 

 هذا استعمال للطيب، هذا واحد من محظورات الإحرام. 
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 الجماع ووسائله وذرائعه
جَّ فَـلا رَفَـثَ الثاني: الجماع ووسائله وذرائعه، لقول الله تعالى:  رَضَ فـِيهِنَّ الحـَْ  -والرفـث هـو: الجمـاع-فَمَنْ فــَ

جِّ  يجوز للمحرم أن يجامع زوجته بعـد نيـة الإحـرام، ولا تجـوز ] فلا ١٩٧[البقرة:وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الحَْ
مقدمات الجماع كالتقبيـل واللمـس بشـهوة ومـا أشـبه ذلـك، بـل ولا يجـوز عقـد النكـاح الـذي قـد يكـون ذريعـة 
إلى الجمـــاع وانشـــغال القلـــب بالزوجـــة الجديـــدة، بـــل ولا يجـــوز أن يخطـــب الإنســـان امـــرأة؛ لأن هـــذا ذريعـــة إلى 

ولأن هــذا يوجـــب انشــغال القلـــب عــن النســـك، فهــذه أربعـــة أشــياء: الجمـــاع، ومقـــدمات  العقــد ثم الـــدخول؛
الجماع، وعقد النكاح، والخطبة، كل هذا حرام وهو من محظورات الإحرام وأعظمها الجماع، قـال أهـل العلـم: 

 والجماع إذا كان قبل التحلل الأول ترتبت عليه أحكام: 
 أولا: الإثم . 

 ثانياً: فساد النسك . 
 ثالثاً: وجوب المضي فيه . 

 رابعاً: وجوب قضائه من العام القادم . 
 خامساً: الفدية: وهي بدنة يذبحها ويفرقها على المساكين .

ــل   ــاع قبـ ــك إلا الجمـ ــد النسـ ــيء يفسـ ــرام شـ ــورات الإحـ ــيس في محظـ ــرام، ولـ ــورات الإحـ ــم محظـ ــاع أعظـ إذاً: الجمـ
لأول تعلــق فيــه: أولاً: الإثم، ثانيــاً: فســاد الإحــرام، ثالثــاً: التحلــل الأول، فــإن وقــع أعــني الجمــاع بعــد التحلــل ا

فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثـة أ�م، والفديـة 
ــا بـــين أن يصـــوم ثلاثـــة أ�م أو يطعـــم ســـتة مســـاكين لكـــل  ــا قـــال العلمـــاء كفديـــة الأذى، أي يخـــير فيهـ علـــى مـ

ع، أو يذبح شاة يتصدق بها على الفقراء، المثـال: رجـل رمـى جمـرة العقبـة يـوم العيـد وحلـق مسكين نصف صا 
وجــامع زوجتــه قبــل أن يطــوف طــواف الإفاضــة، هــذا الجمــاع حصــل بعــد التحلــل الأول، فيكــون آثمــاً بــذلك، 

الحــل، أي: ويفسـد الإحـرام دون النسـك، إذاً: مـاذا يصـنع إذا فسـد الإحــرام؟ قـال العلمـاء: يجـدد إحرامـه مـن 
ــيميـــذهب إلى  ــةأو إلى  التنعـ ــرم بإز  عرفـ ــعى  ويحـ ــرداء ويسـ ــه الإزار والـ ــة وعليـ ــواف الإفاضـ ار ورداء، ثم يطـــوف طـ

كذلك. المباشرة والتقبيل من المحظورات لأ�ا وسائل للجماع، فإن الإنسان إذا قبـل أو باشـر كـان مـن اليسـير 
فعـل  عليه أن يجامع؛ لأ�ا تثور شهوته فيجامع وقد لا يملك نفسه، ولهذا منع المحرم من المباشرة والتقبيل، فإن

باشر أو قبل ولم ينـزل فعليه فدية مخير فيها بين صيام ثلاثة أ�م، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصـف 
صــاع، أو ذبــح شــاة، وإن أنــزل فــإن كــان قبــل التحلــل الأول فقــد قــال بعــض العلمــاء: إن عليــه بدنــة، وقــال 

ة أ�م أو إطعـام سـتة مسـاكين أو ذبـح آخرون: إنه ليس عليه بدنة بل عليه فدية أذى، فيخـير بـين صـيام ثلاث ـ
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شــاة. وهـــذا القـــول هــو الصـــحيح لأنـــه لا ســواء بـــين الجمـــاع وبــين الإنـــزال بالمباشـــرة، بــل بينهمـــا فـــرق عظـــيم، 
فيكــف نلزمــه بفديــة الجمــاع بــدون دليــل؟ الثالــث: ممــا تعلــق في الجمــاع: عقــد النكــاح، فــلا يجــوز للمحــرم أن 

وز أن يعقـد عليـه، فلـو زوج الرجـل ابنتـه وهـو محـرم فـإن ذلـك حـرام عليـه يعقد النكاح لنفسـه ولا لغـيره، ولا يج ـ
والنكاح فاسد غير صحيح، ولو تزوج هـو بنفسـه فإنـه حـرام عليـه والنكـاح فاسـد، ولـو عقـد علـى ابنتـه المحرمـة 
وهو محل فهو آثم والنكـاح فاسـد غـير صـحيح. بقـي الأمـر الرابـع وهـو: الخطبـة، فـلا يحـل للإنسـان أن يخطـب 

قــال: (لا يــنكح المحــرم ولا يــنكح ولا  εرضــي الله عنــه: أن النــبي  عثمــان بــن عفــانرأة وهــو محــرم، لحــديث ام ــ
رأة، ولا يجـوز أن تخطــب المـرأة المحرمــة، يخطـب) ولا يخطــب عليـه أيضــاً، فـلا يجــوز للإنسـان المحــرم أن يخطـب ام ــ

فإن فعل وخطب امرأة وهـو محـرم فلـيس لـه حـق في هـذه الخطبـة، فيجـوز لإنسـان آخـر أن يخطـب هـذه المـرأة؛ 
لأن خطبــة هــذا الرجــل المحــرم فاســدة غــير مشــروعة فــلا حــق لــه، مــع أن الخطبــة علــى خطبــة أخيــه في الأصــل 

اسـدة صـار لا حـق لـه في ذلـك، وجـاز لغـيره أن يخطـب هـذه المـرأة؛ حرام، لكن لما كانت خطبة المحرم خطبة ف
 لأن خطبة المحرم لها خطبة منهي عنها لا أثر لها ولا يترتب عليها أحكام الخطبة. 

 تغطية الرأس
الثالــث: تغطيــة الرجــل رأســه، فــلا يحــل للرجــل أن يغطــي رأســه بملاصــق وهــو محــرم؛ لأن النــبي صــلى الله عليــه 

ل الـذي وقصـته �قتـه فمـات: (لا تخمـروا رأسـه) فـلا يجـوز للمحـرم أن يغطـي رأسـه بملاصـق وسلم قال في الرج
عن ذلك. فإذا قال قائل: هذا في الميت؟ فإننا نقـول: لا فـرق بـين الميـت والحـي،  εحال الإحرام؛ لنهي النبي 

ت لــه هــذا الحكـــم. : (فإنــه يبعــث يــوم القيامــة ملبيـــاً) فــدل هــذا علــى أن مــن كــان حالـــه التلبيــة يثب ــ εلقولــه 
وقولنــا: أن يغطــي رأســه بملاصــق، هــل يشــترط أن يكــون معتــاداً أم لا؟ يعــني: لــو ضــع منــديلاً علــى رأســه هــل 
يحرم أو لا يحرم؟ يحرم؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا تخمـروا رأسـه) فـالفرق بـين المعتـاد كالطاقيـة 

، فـإن كـان غـير ملاصـق فهـو جـائز، مثـل الشمسـية والخيمـة ونحـو والغترة والعمامـة، وغـير المعتـاد كالمنـديل مـثلاً 
إنمـا �ـى عـن تغطيـة الـرأس لا عـن تظليـل الـرأس، والشـيء البـائن عـن الـرأس المبتعـد عنـه لا  εذلك؛ لأن النبي 

ضـحى يـوم العيـد راكبـاً علـى  ε: (رأيت النـبي  أم الحصينيقال: إنه غطى الرأس بل ظلل الرأس، ولهذا قالت 
وأحـدهما يظللـه بثـوب مـن الحـر حـتى رمـى جمـرة العقبـة) فـدل هـذا علـى أن التضـليل  أسـامةو  بلال�قته ومعه 

ليس تغطية، وإذا قال قائل: لو وضع الإنسان يده على رأسه، هـل يحـرم؟ الجـواب: لا. لأن هـذا لا يعـد سـتراً 
، فلو وضع إنسان يده على رأسه من شدة الحر مثلاً وهو محرم فلا بأس، ولو حمل عفشـه في العادة ولا تغطية

على رأسه وهو محرم، فهل يجوز؟ نعـم يجـوز؛ لأن هـذا لا يسـمى سـتراً في العـادة ولا جـرت العـادة أن الإنسـان 
بحمـل المتـاع علـى إذا أراد أن يخمر رأسه ذهب يحمل المتاع، ولكن بعض أهل العلـم قـال: إن أراد بالحمـل أي 
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: (إنما الأعمال بالنيات، وإنمـا لكـل امـرئ مـا نـوى) ولكـن الظـاهر  εرأسه الستر فإن ذلك حرام؛ لقول النبي 
أن ذلك لا يضر مطلقا؛ً لأن هذا يسـمى حمـلاً ولا يسـمى سـتراً. أمـا المـرأة فإ�ـا تغطـي رأسـها وتغطـي كـذلك 

 شاء الله.  وجهها إذا مر الرجال قريباً منها، كما سيأتي إن 
 قتل الصيد

رُمٌ الرابـع: قتـل الصـيد، لقـول الله تعـالى:  تُمْ حـُ يْدَ وَأنَــْ ا الَّـذِينَ آمَنُـوا لا تَـقْتُـلُـوا الصـَّ ] أي: ٩٥[المائــدة:َ� أيَُّـهـَ
محرمون، فلا يجوز للمحرم أن يقتل الصـيد سـواء في داخـل الحـرم أو في خـارج الحـرم، وعلـى هـذا: فلـو أنـه رأى 

وأراد أن يصطاده، قلنا: إن هذا حرام، ولو رآه وهو في الحـرم وأراد أن يصـطاده، قلنـا:  عرفةصيداً وهو واقف ب
هذا حرام من وجهين: من جهة أنك محرم، ومن جهة أنك في الحرم. ما هو الصيد؟ قال العلماء: الصـيد هـو 

حيوان البحر فلا يحرم على المحرم أن يصطاد  حيوان البر الحلال المتوحش أصلاً. فقولنا: (حيوان البر) خرج به
السمك، فلو فرض أن هذا الرجل أحرم في جـدة وذهـب إلى البحـر واصـطاد سمكـاً فـإن هـذا جـائز لأنـه لـيس 

يَّارةَِ حيوان بر بل هو حيوان بحر، ولهـذا قـال الله تعـالى:  مْ وَللِسـَّ هُ مَتَاعـاً لَكـُ رِ وَطعََامـُ يْدُ الْبَحـْ مْ صـَ لَّ لَكـُ أُحـِ
رُونَ  هِ تحُْشـَ َ الَّـذِي إِليَـْ ]، واشـترطنا أن يكـون ٩٦[المائـدة: وَحُرِّمَ عَليَْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّـقُوا اللهَّ

حلالاً: (حيوان البر الحلال) احترازاً من الحرام، فلا يحرم على المحرم أن يقتل حيـوا�ً حرامـاً، كالـذئاب والسـباع 
وشبهها؛ لأ�ا ليست صيداً شرعاً، اشترطنا أن يكون (متوحشاً أصلاً) المتوحش: هو الذي ليس بأليـف، هـو 

ينفــر مــن النــاس ولا �لفهــم ولا يركنــوا إليــه، بــل يفــر ويهــرب مثــل الضــباء والأرانــب والحمــام والــوز وغــير الــذي 
ذلـك مــن الأشــياء الــتي تعتــبر متوحشــة. وقولنــا: (أصــلاً) دخــل فيــه مــا لــو اســتأنس الصــيد وصــار أليفــاً فإنــه لا 

ذبحـــه؟ الجــواب: لا. لأن أصـــله يجــوز صــيده أو لا يجـــوز ذبحــه، فلـــو اســتأنس الأرنـــب فهــل يجـــوز للمحــرم أن ي
صيد، ولهذا قلنا: (المتوحش أصلاً) فأصل هذا صـيد فـلا يجـوز للمحـرم أن يذبحـه، ولـو تـوحش صـيد أليـف أو 
ــيده  حيـــوان أليـــف، مثـــل أن يهـــرب الكـــبش ويكـــون كالصـــيد يفـــر إذا رأى النـــاس، فهـــل يعتـــبر صـــيداً يحـــرم صـ

ه، والتـــوحش طـــارئ عليـــه، فـــإذا نـــد البعـــير أو هـــرب للمحــرم؟ الجـــواب: لا. لمـــاذا؟ لأنـــه غـــير متـــوحش في أصـــل
الكـــبش وأدركـــه إنســـان وهـــو محـــرم فإنـــه يحـــل لـــه أن يرميـــه ويكـــون حـــلالاً؛ لأنـــه لـــيس بصـــيد لأن الصـــيد هـــو 

 المتوحش أصلاً. 
 
 

 

 لبس الثياب على الوجه المعتاد
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والبرانس والعمائم والخفاف ، واخـترت أن الخامس: لبس الثياب على الوجه المعتاد، مثل: القميص والسراويل 
إبـراهيم أقول: لبس الثياب دون لبس المخيط؛ لأن لـبس المخـيط لم تأت بـه السـنة، وقـد قيـل أن أول مـن قالـه 

لتـابعين، والتعبــير بــه موجــب للإشـكال طــرداً وعكســاً، كيـف ذلــك؟ لأن بعــض النــاس ، أحــد فقهــاء ا النخعـي
يفهم مـن كلمـة المخـيط أي مـا فيـه خياطـة، وعلـى هـذا فـإذا كـان هنـاك قمـيص قـد نسـج علـى صـفة القمـيص 
بدون خياطة يكون على هذا الفهـم جـائزاً لأنـه لـيس فيـه خياطـة، ولـو رقـع الإزار أو الـرداء لظـن بعـض النـاس 

 لتوهمهم أن ذلك حرام لا يجوز لأنه مخيط، فهذا التعبير موهم لخلاف المقصود طرداً وعكساً.  أو
سـئل: (مـا يلـبس  εولهذا نقول: أفضل ما نذكر هذا المحظـور بمـا ذكـره النـبي عليـه الصـلاة والسـلام، فـإن النـبي 

لخفـاف) فقـط، ولم يتعـرض للخياطـة المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا السـراويل ولا الـبرانس ولا العمـائم ولا ا
وغير الخياطة، وما أكثر الذين يسألون عن النعال المخروزة: هل يجوز للمحرم أن يلبسها؟ لمـاذا؟ لأ�ـم يظنـون 
أن المحــرم لــبس مــا فيــه خياطــة، لــبس المخــيط، ولكــن إذا عــبر� بمــا عــبر بــه أفصــح الخلــق محمــد صــلى الله عليــه 

يلـبس القمــيص، والقمـيص هـو: الثـوب الشـامل للبـدن كلـه المكمـم، كثيابنــا وسـلم سـلمنا مـن هـذا الـوهم، فـلا 
هذه لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ولا يلبس السراويل، والسراويل: هـو اللبـاس الـذي يكـون علـى أسـفل البـدن 
وله أكمام، يعني: له حجـول، ولا يلـبس الـبرانس، والـبرانس: ثيـاب واسـعة يتصـل بهـا غطـاء للـرأس، ولا يلـبس 

عمـائم، والعمــائم هــي: مـا يــدور علــى الـرأس مــن الخــرق وهـي لبــاس الــرأس، ولا الخفـاف، وهــي: مــا يلــبس في ال
الرجل، هذه الأشياء الخمسة هي المحرمة على المحرم. طيب فـإذا قـال قائـل: مـا تقولـون في (الفنيلـة) هـل تحـرم؟ 

ضــاً كالعمامــة الــتي �ــى الشــارع الجــواب: نعــم. تحــرم؛ لأ�ــا لبــاس علــى بعــض البــدن فهــي كالســراويل، وهــي أي
عنهــا، فــلا يجــوز للرجــل المحــرم أن يلــبس (الفنيلــة) وإن لم يكــن فيهــا خيــاط؛ لأ�ــا مصــنوعة علــى بعــض البــدن 

الثيـاب -فأشبهت السراويل، ولو قال قائل: هل يجوز لباس المشلح للمحرم؟ الجواب: لا. لأ�ا تشبه البرانس 
ان. ولا يلــبس الخفــاف أيضــاً، قـال النــبي عليــه الصــلاة والســلام: (إلا فــلا يجــوز أن يلبســها الإنس ـ -الفضفاضـة

مــن لا يجــد نعلــين فليلــبس الخفــين، ومــن لم يجــد إزاراً فليلــبس الســراويل) فــإذا كــان الإنســان لا يجــد إزاراً فإنــه 
ر يلـــبس الســـراويل، وإذا لم يجـــد نعلـــين فإنـــه يلـــبس الخفـــين، وهنـــا مســـألة تقـــع ولننظـــر كيـــف نحلهـــا: رجـــل ســـاف

بالطائرة يريد أن يحرم إذا حاذى الميقات، ولكن كانت ثيـاب الإحـرام في الشـنطة في خزينـة العفـش في الطـائرة 
لا يمكنـه أن يصــل إليهـا، فمــاذا يصـنع؟ نقــول: يخلـع ثوبــه ويخلـع غترتــه وطاقيتـه ويبقــى في سـرواله؛ لأنــه لم يجــد 

قــال: (لا يلــبس القمــيص) ولم يقــل:  ε؛ لأن الرســول إزاراً، والثــوب يجعلــه رداءً، أي: يلفــه لفــاً لا يلبســه لبســاً 
(لا يرتدِ بالقميص) فتـزول هـذه المشـكلة في هـذا العمـل، نقـول: اخلـع الثـوب والقمـيص والغـترة والطاقيـة وأبـق 
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السروال واجعل الثوب رداءً ارتدِ بـه، أي: لفـه علـى صـدرك وعلـى كتفيـك، وحينئـذ لا يبقـى علينـا إشـكال في 
 هذا الأمر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأسئلة
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 حكم استخدام الخيام وسائر خدمات الحج دون مقابل
الســؤال: هنــاك مخيمــات خاصــة في الحــج بــبعض الجهــات وفيهــا جميــع الخــدمات حــتى الأكــل والشــرب يكــون 
بدون مقابل، وقد يحدث أني أعرف شخصاً من منسوبي هذه الجهات، فيسـتطيع أن يـدخلني ضـمن مخيمـات 

 يحق لي هذا ويجوز فعله أو عدمه أو لا؟ وهل حجي صحيح؟ أفيدو� أثابكم الله. الحج، فهل 
لا  مــنىالجــواب: الحمــد لله رب العــالمين المخيمــات بــل فيمــا يظهــر الخيــام الــتي تحجــر ويتحجرهــا أصــحابها في 

ـزل في  ، وأمـا الأكـل والشـرب والكهـرباء  مـنىحرج على الإنسان أن يطلـب خيمـة منـه؛ لأن لـه الحـق في أن ينـ
ت فـلا بأس بــذلك، وإن لم �ذن فإنـه لا يجـوز أن �كــل أو أن ومـا أشـبهه فــإن أذن المسـئول عـن هــذه المخيمـا

ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت لهـذه الأمـاكن، والغالـب أن المسـئول عـن هـذه الخيـام يسـمح للإنسـان 
ــل والشــــرب  ــون الأكـ ــذ يكـ ــيافة، وحينئـ ــة الضـ ــذه بمنزلـ ــون هـ ــاس، وتكـ ــمن النـ ــرب ضـ ــل ويشـ ــع وأن �كـ أن ينتفـ

 وكذلك بالنـزول في الخيمة يكون أمراً جائزاً إذا ما صدر الإذن به عن المسئول عنه.  والانتفاع بالكهرباء
 حكم الإ�بة في الحج للمستطيع

 السؤال: هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأ� مستطيع؟ 
 الجواب: أما إذا كان الحج فريضة فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنـت مسـتطيع؛ لأن الفـرض مطالـب
بــه الإنســان أن يقــوم بــه بنفســه، وأمــا إذا كــان نفــلاً فقــد اختلــف العلمــاء في ذلــك: فمــنهم مــن قــال: إنــه لا 
اســتنابة في النفــل؛ لأن الاســتنابة إنمــا وردت في الفــرض والفــرض أمــر ملــزم بــه الإنســان، فــإذا تعــذر قيامــه بــه 

ك مــن يحــج عنــك أو يعتمــر، وعلــى فلينـب عنــه مــن يقــوم بــه، أمـا النفــل فلــيس هنــاك ضــرورة إلى أن تنيــب عن ـ
ــو  ــول هـ ــذا القـ ــى ذلـــك، وهـ ــادر علـ ــلاً وأنـــت قـ ــر نفـ ــن يحـــج عنـــك أو يعتمـ ــوز أن تنيـــب عنـــك مـ هـــذا: فـــلا يجـ
الصحيح؛ لأن الشرع له حكمة وهدف في أن يقوم الإنسان بنفسه في عبادة الله عز وجل، وكما أنـه لا يجـوز 

تطوعاً بدراهم، فكذلك لا يجوز أن تقول: حج عـني أن تقول لإنسان: صل عني تطوعاً بدراهم، أو صم عني 
تطوعــاً بــدراهم وأنــت قــادر علــى أن تحــج، أمــا إذا كنــت عــاجزاً عــن الحــج ولا يمكنــك أن تحــج لا حاضــراً ولا 
مســتقبلاً، فهــو أيضــاً محــل نظــر: هــل يجــوز أن تقــيم مــن يحــج ويعتمــر عنــك أو لا يجــوز، وذلــك أنــه قــد يقــول 

ستنابة وردت في حج الفرض دون حج النفل، وليس هنـاك ضـرورة في أن تقـيم مـن قائل: إنه لا يجوز؛ لأن الا
يحــج عنــك حــج نفــل، وقــد يقــول قائــل: إذا كانــت الاســتنابة قــد جــازت في حــج الفــرض وهــو أوكــد للعــاجز 
فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أولى، والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل مـن يحـج عنـه النفـل 

غــير قــادر، وإذا أحــب أن يكــون لــه أجــر الحــج، فلــيعن عليــه، أي: فليــدفع دراهــم لإنســان يحــج بهــا ولــو كــان 
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لنفسه فإن: (من جهز غاز�ً فقد غزا) وكذلك من جهز حاجاً فقد حج؛ لأن الحج نوع مـن الجهـاد في سـبيل 
 الله عز وجل. 

 حكم إفراد النساء في مركب مستقل أثناء السفر
معــه زوجتــه في الحــج أو غــيره، هـل يجــب عليــه أن يركــب معهــا في نفــس الســيارة الــتي  السـؤال: إذا ســافر الــزوج

 فيها الزوجة إذا كان هناك أكثر من سيارة لهذه السفرة؟ 
الجواب: لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السـيارة أحسـن وأحـوط، ولكـن إذا  

منـزلاً واحداً وتسير مسيراً واحـداً فـلا بأس أن يجعـل النسـاء في سـيارة كانت القافلة سيارات تمشي جميعاً تنـزل 
وأن يجعل الرجال في سيارة أخرى، ولكن لا بد أن يحرص قائد السـيارة علـى ألا يغيـب عـن السـيارة الـتي فيهـا 

 الرجال المحارم حتى يكون المحرم مراقباً للسيارة التي فيها محرمه. 
 أو الأصفر أو غيرهما في الحج حكم لبس المرأة للثوب الأخضر

 السؤال: لبس الثوب الأخضر أو الأصفر أو غيرهما من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟  
الجواب: لا بأس به، أي: لا بأس على المرأة أن تلبس مـا شـاءت مـن الثيـاب بأي لـون كـان إلا مـا يعـد تبرجـاً 

وَلا تـَـبرََّجْنَ تـَـبرَُّجَ اهدها الرجــال، وقــد قــال الله تعــالى: وتجمــلاً فإ�ــا لا تفعــل؛ لأ�ــا ســوف تلاقــي رجــالاً ويش ــ
فمثلاً: الثوب الأبـيض يعتـبر في عرفنـا نحـن مـن ثيـاب الجمـال بالنسـبة للمـرأة، فـلا ] ٣٣[الأحزاب:الجْاَهِلِيَّةِ 

تلــبس المــرأة في حــال الإحــرام ثــوباً أبــيض؛ لأن ذلــك يلفــت النظــر إليهــا ويرغــب النظــر إليهــا؛ ولأن المعــروف 
 عند� أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها.  

 حكم السفر مع من يفعل محُرماً وبيان أن شرب الدخان من الفسوق
الســؤال: هــل يجــب علــى الشــخص إذا أراد الحــج أن يختــار مــن يثــق بعلمــه ودينــه وهــل عليــه إثم لــو حــج مــع 

نْ أشـخاص يـدخنون ويغتـابون وغـير ذلـك؟ وهـل شــرب الـدخان مـن الفسـوق الـذي ورد في قولـه تعـالى:  فَمــَ
جِّ  جَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الحَْ  ]؟ ١٩٧[البقرة:فَـرَضَ فِيهِنَّ الحَْ

قــال: (مثــل  εن الفقــه والعقــل أن يختــار الإنســان رفقــة ذات علــم وديــن؛ لأن الرســول الجــواب: لا شــك أن م ــ
الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحـة طيبـة) ولا سـيما في سـفر الطاعـة  

ب كســفر الحــج، فــإن الإنســان محتــاج إلى أن يكــون معــه طالــب علــم يرجــع إليــه عنــد الإشــكال، ويوجهــه طال ــ
العلم عند المشاعر، ولكن لا حرج أن يحج مع أ�س دون ذلك بشرط ألا يفعلـوا محرمـاً في سـفرهم، فـإن فعلـوا 
ــة، أو  ــاني المحرمـ ــة تفـــتح الأغـ ــو اصـــطحبت رفقـ ــن المحـــرم، فلـ ــنعهم مـ ــم إلا لمـــن أراد أن يمـ ــرم الســـفر معهـ ــاً حـ محرمـ

مــن هــذا فـــلا بأس لأنــك تكســـب يشــربون الــدخان فـــإن ذلــك حــرام عليـــك، إلا إذا كــان يســعك أن تمـــنعهم 



 جلسات الحج

 ۳۰ 

منعهم من المحرم وصحبتهم. وأما السؤال الثاني: فهل شرب الدخان في حـال الإحـرام مـن الفسـوق الـذي �ـى 
جَّ فَـلاالله عنه في قوله:  جِّ  فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الحـَْ دَالَ فيِ الحـَْ وقَ وَلا جـِ ] فجوابـه ١٩٧[البقـرة:رَفَـثَ وَلا فُسـُ

أن نقــول: نعــم. شــرب الــدخان مــن الفســوق، فالإنســان المحــرم إذا كــان يشــرب الــدخان لم يمتثــل حكــم الله عــز 
في شـــربه للـــدخان، فــإن الإصـــرار علـــى شـــرب الـــدخان يجعــل شـــرب الـــدخان مـــن الفســـوق، وجــل لأنـــه فســـق 

كمــا -وكــذلك لــو ابتلــي الإنســان بقــوم يغتــابون النــاس ويســخرون بهــم فإنــه لا يجــوز أن يصــحبهم إلا إذا كــان 
 يمكنه أن يمنعهم من ذلك.  -قلت أولاً 

 حكم من اعتمر في رمضان ثم خرج إلى التنعيم ليكون متمتعاً 
ولكنــه يريــد أن يحــج متمتعــاً، فهــل يشــرع لــه أن يخـــرج إلى  مكــةلســؤال: مــن اعتمــر في رمضــان ثم جلــس في ا

 ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعا؟ً  التنعيم
الجــواب: هــذا لا يمكــن لأن التمتــع لابــد أن يحــرم الإنســان بالعمــرة مــن الميقــات، ومــن أحــرم مــن أدنى الحــل لم 

في رمضـان وأحـرم  مكـة، فهـذا الرجـل الـذي أتـى إلى  التنعـيميكن متمتعاً بل ولا يشرع له أن يخرج ليحـرم مـن 
ج نقول: إنه مفرد؛ لأنـه أتـى بالعمـرة في غـير أشـهر الحـج، وأتـى بالحـج مفـرداً، وفي هـذه بالعمرة وانتظر إلى الح

الحال يرى بعض العلمـاء أن هـذا أفضـل مـن التمتـع؛ لأنـه أتـى بعمـرة منفـردة عـن الحـج، ولكـن في الـنفس مـن 
ه، إلا مــن هــذا شــيء، والصــواب أن التمتــع لا يعدلــه شــيء؛ لأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أمــر أصــحابه ب ــ

 ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. 
 حكم من أراد أن يبر بوالديه بعد موتهما بحج أو يضحي عنهما

الســؤال: فضــيلة الشــيخ! هــل الأفضــل لمــن أراد أن يــبر بوالديــه بعــد موتهمــا أن يحــج عنهمــا بنفســه أو مالــه أو 
ف ذلـك في بنـاء المسـاجد والجهـاد في أحد أبنائه أو يضحي عنهما؟ وكل ذلك تطوعاً ولـيس بوصـية، أو يصـر 

 سبيل الله؟ 
وهــو الـدعاء والاسـتغفار لهمـا، وإكـرام صــديقهما ،  εالجـواب: أحسـن مـا يُـبر بـه الوالــدان مـا أرشـد إليـه النـبي 

حـين سـأله السـائل فقـال: �  εوصلة الرحم التي لا صلة لك فيها إلا بهما، هذه هي التي نص عليها الرسول 
ي مــن بــر أبــوي شــيء بعــد موتهمــا؟ فأجابــه بــذلك، وأمــا الحــج عنهمــا والأضــحية عنهمــا رســول الله! هــل عل ــ

والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك، ولا نقول: إ�ا حرام، لكنها مفضولة؛ لأن الدعاء لهما أفضـل مـن هـذا، 
وهــذه الأعمــال الــتي تريــد أن تجعلهــا لوالــديك اجعلهــا لنفســك، حــج أنــت لنفســك، تصــدق لنفســك، ضــح 

ك وأهلك ابذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسـك؛ لأنـك أنـت سـوف تكـون محتاجـاً إلى العمـل لنفس
الصالح كما احتاج إليه الوالدان، والوالدان قد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع وأفضل، هل 
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ــج أو تتص ـــ ــل أن تحـ ــه أن الأفضـ ــاب عنـ ــلاة والســـلام غـ ــه الصـ ــول عليـ ــون أن الرسـ ــد أن تظنـ ــداً. لا نعتقـ دق؟ أبـ
الرســـول غـــاب عنـــه ذلـــك، بـــل نعلـــم أن الرســـول اختـــار هـــذه الأشـــياء الأربعـــة: الـــدعاء، والاســـتغفار، وإكـــرام 
الصـديق، وصـلة الــرحم لأ�ـا هـي الــبر الحقيقـة، ولهــذا صـح عنـه أنــه قـال: (إذا مـات الإنســان انقطـع عملــه إلا 

أو ولد صالح يدعو له) لم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنـه  من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
أو يضحي عنه، أو يحج عنـه أو يصـوم عنـه مـع أن الحـديث عـن الأعمـال، فعـدل النـبي عليـه الصـلاة والسـلام 
عن جعل الأعمال للميت إلا الدعاء، ونحن نشهد الله ونعلم علم اليقين أن الرسول صـلى الله عليـه وسـلم لـن 

ضـــول ويـــدع الشـــيء الفاضـــل أبـــدا؛ً لأنـــه صـــلوات الله وســـلامه عليـــه أعلـــم الخلـــق وأنصـــح يعـــدل إلى شـــيء مف
 .  εالخلق، فلو كانت الصدقة أو الأضحية، أو الصلاة أو الحج أو الصيام مشروعة لأرشد إليها رسول الله 

لطريـق المفضـول أن وأ� أقول: إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمور التي يكون فيهـا العامـة سـائرين علـى ا
أن يتطـوع الإنسـان لوالديـه بصـوم  εيبين وأن يوضح وأن يقول هذه النصوص. ائتوني بنص واحـد �مـر النـبي 

صـام عـن وليـه) فـأمر النـبي عليـه  -عليـه صـيام!-أو صدقة، أبداً لا يوجد، لكن قال: (من مات وعليه صـيام 
بــداً وقلـب في الســنة كلهــا مـن أولهــا إلى آخرهــا، الصـلاة والســلام أن نصــوم الفـرض عــن الميــت، لكـن التطــوع أ

هــل تجــد أن الرســـول عليــه الصــلاة والســـلام أمــر أن يتصــدق الإنســـان عــن والديــه، أو أن يصـــوم تطوعــاً عـــن 
ــاً عـــن والديـــه، أو يبـــذل دراهـــم في المصـــالح العامـــة لوالديـــه؟ أبـــداً. لا يوجـــد، وغايـــة مـــا  والديـــه، أو يحـــج تطوعـ

حــين  ســعد بــن عبــادةذا الشــيء، وإقــرار الشــيء لا يعــني أنــه مشــروع، فقــد أقــر أقــر ه ــ εهنالــك أن الرســول 
يـه الصـلاة استأذن منه أن يجعل مخرافه أي: بستانه الـذي أوقفـه صـدقة لأمـه، قـال: نعـم، وكـذلك أقـر النـبي عل

والسلام الرجل الذي قال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها، قـال: نعـم، 
لكن أمر أمته أن يتطوعوا لله وأن يجعلوها للأموات .. هذا لا يوجد، ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنـا 

 به، إلا بشيء واجب فالواجب لا بد منه. 
 
 
 

 بدبابيس أو نحوها حكم تثبيت الإحرام
الســـؤال: فضـــيلة الشـــيخ! مـــا حكـــم مـــا يفعلـــه النـــاس مـــن مســـك الإحـــرام بالـــدبابيس أو المشـــابك حـــتى يصـــل 

 البعض أن يجعلها كالثياب؟ 
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الجــواب: الأولى ألا يشــبك الإنســان رداءه، بــل يلفــه علــى كتفيــه، أمــا إذا كــان يعمــل كالطبــاخ والقهــوجي ومــا 
ــا مـــا أشـــار إليـــه في الســـؤال مـــن أن بعـــض النـــاس يـــزره أشـــبه ذلـــك وأراد أن يـــزره بمشـــبك  فـــلا بأس بـــذلك، أمـ

بمشابك من الرقبة إلى السرة، حتى يكـون كأنـه قمـيص فـأ� أشـك في جـواز هـذا؛ لأنـه حينئـذ يشـبه القمـيص، 
 قال في المحرم: (لا يلبس القميص).  εوالنبي 

 حكم الحج عن العاصي إذا كان غير قادر على الحج
ريب يبلغ من العمر سبع عشرة سنة، وهو مشلول لا يستطيع المشي، فهل أحج عنـه رغـم أن السؤال: لدي ق

عليه بعض الملاحظات مثل: تأخير الصلاة أحيا�ً عن وقتها، أم أؤخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكـبر 
 ويعقل؟ 

ســتقبل، ولكــن الأولى أن الجــواب: لا بأس أن تحــج عــن هــذا المشــلول الــذي أيــس مــن قدرتــه علــى الحــج في الم
لم يستفســر  εتســتأذن منــه لتكــون �ئبــاً عنــه قائمــاً مقامــه في أداء النســك، وإن لم تفعــل فــلا حــرج؛ لأن النــبي 

المــرأة الــتي قالــت: إن أباهــا أدركتــه فريضــة الله علــى عبــاده في الحــج لا يســتطيع الركــوب علــى الراحلــة، لم يقــل: 
ز للإنسـان أن ينـوب عـن غـيره في أداء النسـك وإن لم يسـتأذن منـه، هل استأذنت منه فـدل هـذا علـى أنـه يجـو 

لكن الأفضل أن يستأذن. أما كون هذا الرجل المشلول مقصراً في بعض الطاعـات، فإنـه ربمـا إذا رأى أن هـذا 
 الرجل حج عنه يكون ذلك سبباً في هدايته على يده. 

 حكم التمتع بعد العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة
ؤال: هـــل لي أن أؤدي العمـــرة في اليـــوم الثـــامن مـــن ذي الحجـــة، وبعـــد أن أحـــل مـــن العمـــرة أحـــرم مباشـــرة الس ـــ

 بالحج ولو لم يكن هناك وقت طويل بين التحلل من العمرة والإحرام في الحج؟ 
بعد أن خرج النـاس إلى الحـج فـلا يعتمـر؛ لأن الله قـال:  مكةالجواب: الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم 

جِّ  رةَِ إِلىَ الحــَْ نْ تمَتَــَّعَ بِالْعُمــْ ] فــدل هــذا علــى أن هنــاك مســافة بــين العمــرة والحــج يحصــل بهــا ١٩٦[البقــرة:فَمــَ
حى اليوم الثـامن حـين يخـرج النـاس إلى الحـج أو بعـد ذلـك ثم تأتي بعمـرة ففـي في ض مكةالتمتع، أما أن تقدم 

نفسي من هذا شيء، وإن كان ظاهر كـلام أهـل العلـم الجـواز لكـني في نفسـي مـن هـذا شـيء؛ لأن الآيـة: 
جِّ  فَمَنْ تمَتََّعَ  وإذا لم يكن هناك مسافة يحصل بها التمتع لم يكـن مشـروعاً للإنسـان أن يتمتـع، بِالْعُمْرةَِ إِلىَ الحَْ

كك قـرا�ً لتحصـل علـى وعلى هذا فنقول: إذا قدمت في هذا الوقت بعد أن خرج الناس إلى مـنى فاجعـل نس ـ
 العمرة والحج جميعاً.  

 حكم التنفل في السفر
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غــرب وهـو في حكــم المسـافر، هــل الأولى أن يصـلي رواتــب الظهـر والم مكــةالسـؤال: إذا كـان الإنســان يقـيم في 
 والعشاء أم الأفضل تركها؟ 

لم εالجواب: الأفضل للإنسان المسـافر حقيقـة أو حكمـاً ألا يتطـوع براتبـة الظهـر والمغـرب والعشـاء؛ لأن النـبي 
يتطـوع بـذلك في حجـه، أمــا غـير هـذه الـثلاث مــن التطـوع فإنـه يفعلـه ولا حــرج عليـه، كسـنة الضـحى وصــلاة 

ن النوافـــل، لكــن راتبـــة الظهــر والمغـــرب والعشــاء لا تفعـــل في حـــال الليــل، والـــوتر وســنة الفجـــر، وغــير ذلـــك م ــ
السفر سواء كان حقيقة كما لو كـان في الـبر، أو حكمـاً كمـا لـو كـان مقيمـاً ينتظـر الحـج ثم إذا حـج رجـع إلى 

 بلده.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
بعــد ذكرهــا ببيـان مــا يجــب علـى مــن فعــل محظــوراً  اسـتذكر الشــيخ في هــذه الجلسـة محظــورات الإحــرام، ثم شـرع

من محظورات الإحرام وأقسـام النـاس فيهـا، ومـا يترتـب علـى فعلهـا، ثم ذكـر مسـائل متفرقـة، مثـل: حكـم لـبس 
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الرجــل للقفــازين، وحكــم تغيــير ثيــاب الإحــرام، وحكــم تغطيــة المــرأة وجههــا وهــي محرمــة، وحكــم اغتســال المحــرم 
 لماء.دون جنابة أو انغماسه في ا

 محظورات الإحرام
الحمـد لله رب العــالمين، وأصـلي وأســلم علــى نبينـا محمــد خـاتم النبيــين وإمــام المتقـين، وعلــى آلـه وأصــحابه ومــن 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعــد: 
 فقد سبق الكلام على شيء من محظورات الإحرام فلنستذكر ما تكلمنا عليه، منها: 

يتطيــب الإنســان بالبخــور أو بالتــدهن، أو اســتعمال الطيــب علــى أي وجــه كــان مــن الأول: الطيـب، أي: أن 
ت، فقــال فمــا عرفــةالاسـتعمال وبأي نــوع كــان مــن الطيــب، والـدليل: الرجــل الــذي وقصــته �قتــه وهـو واقــف ب

 : (لا تحنطوه) والحنوط: أطياب تجعل على الميت.  εالنبي 
:  εالثـاني: تغطيــة الــرأس بأي غطــاء كـان، والــدليل: حــديث الرجــل الــذي وقصـته �قتــه فمــات فقــال الرســول 

 (لا تخمروا رأسه) أي: لا تغطوه. 
 محظورات الإحرام أو لا؟  الثالث: قتل الصيد وهو: الحيوان البري المتوحش أصلاً. صيد البحر هل هو من

لـيس مــن محظــورات الإحــرام، كيــف يخــرج مــن الصــيد؟ نحـن قلنــا: إن الصــيد: هــو الحيــوان الــبري، وهــذا حيــوان 
رِ بحري، الدليل: قوله تعـالى:  يْدُ الْبَحـْ مْ صـَ لَّ لَكـُ ا أُحـِ يْدُ الـْبرَِّ مـَ رّمَِ عَلـَيْكُمْ صـَ يَّارةَِ وَحـُ مْ وَللِسـَّ هُ مَتاَعـاً لَكـُ  وَطعََامـُ

َ الَّذِي إِليَْهِ تحُْشَرُونَ  صيد الأرانـب، أمـا الـدجاج فـلا يـدخل لأنـه ]، ومن ال٩٦[المائدة:دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّـقُوا اللهَّ
ليس متوحشاً. ما حكم نعجـة هربـت ولم يقـدر عليهـا صـاحبها حـتى صـارت كالضـباء: هـل يجـوز ذبحهـا أو لا 
وهو محرم؟ الكبش إذا نـد فهـو مسـتوحش استيحاشـاً غـير أصـلي؛ لأن الأصـل في الكـبش أن يكـون مستأنسـاً 

 فلهذا لا يدخل في الصيد. 
ات الإحــرام: الجمــاع ومقدماتــه ووســائله وذرائعــه. أيضــاً مــن المحظــورات الــتي أخــذ�: لــبس كــذلك مــن محظــور 

الثياب المنصوص على تحريمه، والمنصوص علـى منـع لبسـه خمسـة أشـياء، عـبر بعـض العلمـاء عـن هـذه الخمسـة 
أخذ� بظـاهر  بتعبير قد يكون فيه نظر وهو تعبيرهم عنه بـ"لبس المخيط"، وهو يصح طرداً وعكساً، يعني: لو

هــذا اللفـــظ لقلنـــا كـــل لبــاس فيـــه خيـــاط فهـــو حـــرام، وكــل لبـــاس لا خياطـــة فيـــه بــل نســـج نســـجاً فهـــو حـــلال 
والعلماء لا يريدون هذا المعنى وهو غير مراد أيضاً، نقول: إذا كنا لا نريد به هـذا المعـنى فلنقـل كمـا قـال صـلى 

انس ولا العمـائم ولا الخفــاف) ويـدخل فيهــا مـا كــان الله عليـه وسـلم: (لا يلــبس القمـيص ولا الســراويل ولا الـبر 
 مثلها بالقياس؛ لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. 
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تىَّ مـــــن محظـــــورات الإحـــــرام: حلـــــق الـــــرأس، لقولـــــه تعـــــالى:  كُمْ حـــــَ وا رُؤُوســـــَ هُ  وَلا تحَْلِقـــــُ ــَّ دْيُ محَِلـــ ــَْ غَ الهـــ لـــــُ يَـبـْ
] انتبه! (لا تحلقوا رءوسكم حتى يبلـغ الهـدي محلـه) ففهـم مـن هـذه الآيـة الكريمـة أن حلـق الـرأس ١٩٦[البقرة:

هُ محــرم إلى أن يحــل الإنســان، لقولــه:  لــُغَ الهــَْدْيُ محَِلــَّ تىَّ يَـبـْ ] وبلــوغ الهــدي محلــه يكــون يــوم ١٩٦[البقــرة:حــَ
ل يكـون برمـي جمـرة العقبـة يـوم العيـد والحلـق، فمـن رمـى وحلـق يـوم العيـد فقـد العيد، وقـد بينـت السـنة أن الح ـ

حل التحلل الأول، ولكن حلق بعض الرأس، هل هو حرام؟ الجواب: نعم. هو حرام لأن الشـرع إذا �ـى عـن 
الشيء فـالمطلوب تـرك جميعـه، ولا يرتكـب ولا شـيء منـه إلا مـا أباحتـه الضـرورة، كمـا أنـه إذا أمـر بشـيء فهـو 
أمر بجميعه و�تي الإنسان منه ما يستطيع، وإذا �ى الشرع عن شيء فهو �ي عـن جميعـه وكـل أجزائـه إلا مـا 
أباحتــه الضــرورة منــه، ومــا أمــر بــه الشــرع فهــو أمــر بجميعــه وجميــع أجزائــه إلا مــا لا يقــدر عليــه منــه. إذاً: حلــق 

م رأســه ولا شـــيئاً منــه إلا مــا أباحتـــه بعــض الــرأس كحلــق جميـــع الــرأس، فــلا يجـــوز للإنســان أن يحلــق وهـــو محــر 
أنه احتجم وهو محرم، ومن المعلوم أنه لا يحجم الرأس إلا بإزالة الشـعر لموضـع  εالضرورة، فقد ثبت عن النبي 

كعـب المحاجم، لا بد أن يحلق شيئاً لموضع المحاجم، وهذا من باب الضرورة ، وكـذلك أيضـاً ثبـت مـن حـديث  
والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فأذن له أن يحلق رأسـه  εرضي الله عنه أنه حمل إلى رسول الله  بن عجرة

هــذا دعــت وأن يفـدي بمــا ذكـر الله عــز وجــل في الفديـة مــن صـيام أو صــدقة أو نســك، ففعـل رضــي الله عنـه، 
إليه الضرورة لأنه أذى، وكل إنسان يتأذى من القمل عندما يتناثر على وجهه من رأسه، وقـد قـال الله تعـالى: 

هِ فَفِدْ  نْ رَأْسـِ نْكُمْ مَريِضـاً أوَْ بِـهِ أذَىً مـِ انَ مـِ نْ كـَ كٍ فَمـَ دَقَةٍ أوَْ نُسـُ ياَمٍ أوَْ صـَ نْ صـِ ] يعـني: ١٩٦[البقـرة:يَـةٌ مـِ
 فليحلق وعليه الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك. 

محــرم أو نتـف إبطــه وهــو محــرم، فهــل  هـل حلــق شــعر غــير الـرأس كحلــق الــرأس؟ فلــو حلــق الإنسـان عانتــه وهــو
هــذا حــرام؟ الجــواب: جمهــور العلمــاء علــى أنــه حــرام، وأن الإنســان لا يجــوز أن �خــذ مــن بقيــة شــعر البــدن، 
قــالوا: لأن العلــة مــن النهــي عــن حلــق الــرأس هــو الترفــه؛ فالإنســان يترفــه بحلــق رأســه ليزيــل عنــه الأذى، والترفــه 

بحلـق الـرأس، وإلا فلـيس هنـاك دليـل يـدل علـى تحـريم حلـق شـعر غـير الـرأس. بحلق العانة ونتف الإبـط كالترفـه 
هــل تقلــيم الأظفــار كإزالــة شــعر الــرأس؟ الجــواب: نعــم. جمهــور العلمــاء علــى ذلــك، قــالوا: إن تقلــيم الأظفــار  
؟ كحلــق شــعر الــرأس، وعللــوا هــذا بأن الجــامع بينهمــا هــو الترفــه. هــل إزالــة الشــعر بغــير الحلــق كإزالتــه بالحلــق

يعني: لو قص الشعر قصاً دون حلق، هل يكون كالحلق؟ الجـواب: نعـم. لأن العلـة واحـدة وهـو زوال الشـعر. 
حينئـذ يــتلخص لنــا أن نقـول: مــن محظــورات الإحــرام: إزالـة الشــعر وتقلــيم الأظـافر، وإن كــان الــنص لم يــرد إلا 

ــه: قـــو  ــورات: انتقـــاب المـــرأة، دليلـ ــا مـــن المحظـ ــرأة }  εل النـــبي بحلـــق الـــرأس فقـــط. بقـــي علينـ : { لا تنتقـــب المـ
لقولـــه: { ولا تلـــبس القفـــازين } وعلـــى هـــذا فنقـــول: مـــن  -وهـــو: شـــراب اليـــدين-وكـــذلك لبســـها القفـــازين 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000367&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000367&spid=162
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محظورات الإحرام: انتقاب المـرأة ولبسـها القفـازين. هـذه هـي محظـورات الإحـرام، فـإذا جـاء� آت، وقـال: هـذا 
وإلا فالأصل الحل، ولهـذا لمـا سـئل الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام  من محظورات الإحرام. قلنا له: هات الدليل

عــن الحــلال فيمــا يلبســه المحــرم أجــاب بالحــرام الخــارج عــن الأصــل؛ لــيفهم الســامع أن الأصــل الحــل، لأنــك إذا 
عنــدما ســئل: مــاذا يلــبس المحــرم؟ أجــاب بمــا لا  εعرفــت الممنــوع عرفــت مــا يقابلــه وهــو الحــلال، فــإن الرســول 

 ن الأصل حل اللباس كله للمحرم. يلبس؛ لأ
ــرام أم لا؟  ــورات الإحـ ــن محظـ ــو مـ ــل هـ ــده، هـ ــرم في يـ ــاعة للمحـ ــبس السـ ــون في لـ ــا تقولـ ــال: مـ إذا أتا� آت، وقـ
الجواب: لا. ليس مـن المحظـورات؛ لأن الأصـل هـو الحـل. ونقـول لمـن قـال: إنـه مـن المحظـورات: هـات الـدليل، 

يلــبس كــذا ولا يلــبس كــذا ولا يلــبس كــذا، ومعنــاه: أن مــا ســوى إن جــاء بالــدليل وإلا فــإن الرســول قــال: لا 
 ذلك فهو حلال يلبس، ولا يجوز لأحد أن يضـيق علـى عبـاد الله فيمـنعهم ممـا لم يحرمـه الله؛ لأن الله يقـول:

ا تَ  ترَوُنَ وَلا تَـقُولـُـوا لمِــَ ذِبَ إِنَّ الــَّذِينَ يَـفــْ ترَوُا عَلــَى اللهَِّ الْكــَ راَمٌ لتِـَفــْ ذَا حــَ لالٌ وَهــَ ذَا حــَ ذِبَ هــَ نـَتُكُمُ الْكــَ فُ ألَْســِ صــِ
]. ومن الحـاكم بـين عبـاده؟ الله عـز وجـل هـو الحـاكم بـين عبـاده ١١٦[النحل:عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ 

والحــاكم علــى عبــاده، فلــيس لنــا أن نقــول: هــذا ممنــوع إلا بــدليل؛ لأن الله ســوف يســألنا، ويقــول: لمــاذا منعــتم 
عبـادي مــن كــذا وأنــتم لا تعلمـون؟ ونقــول أيضــاً: لــبس الخـاتم جــائز عنــدكم، أنــتم تقولـون: لــبس الخــاتم جــائز. 

رق بــين لــبس الخــاتم الــذي يوضــع علــى الإصــبع محيطــاً بــه، وبــين وضــع الســاعة الــتي توضــع علــى الــذراع أي: ف ــ
 محيطة به؟ هل هناك فرق؟ كل منهما محيط. 

ولــو جــاء� آت، وقــال: مــا تقولــون في لــبس نظــارة العــين هــل هــي حــلال أو حــرام؟ الجــواب: حــلال. مــا هــو 
لأنه ليس عندك دليل على المنع، فإذا لم يكـن عنـدك دليـل علـى الدليل؟ الجواب: نقول: الدليل عدم الدليل؛ 

المنع فالأصل الحل. ولو جاء� رجل آخر وقال: إنه لا يسمع سماعاً قو�ً وإنه يلبس سماعة في أذنه، هـل يجـوز 
 أم لا؟ لو علقها على رقبتـه نعـم يجـوز، فـإذا قـال قائـل: هـذا ممنـوع. قلنـا: عليـك بالـدليل، وإلا فالأصـل الحـل.
جــاء� آت، وقـــال: أ� أســـناني ســاقطة وقـــد اتخـــذت أســنا�ً مركبـــة صـــناعية، فهــل يجـــوز أن ألبســـها وأ� محـــرم؟ 
نقول: يجوز. إذا قال قائل: ما الـدليل؟ أقـول: الـدليل عليـك أنـت، أنـت إن قلـت: إ�ـا ممنوعـة فعليـك الـدليل 

ن أعطـيكم أصـلاً، مـا هـو الأصـل فيمـا وإلا فالأصل الحل. المهم أ� قد لا أستطيع الإحاطة بكل ما يفعل لك ـ
لمـــا ســـئل: مـــاذا يلـــبس المحـــرم؟  εيلبســـه المحـــرم: أهـــو الحـــلال أو الحـــرام؟ الأصـــل الحـــلال، مـــا الـــدليل؟ أن النـــبي 

أجــاب عمــا لا يلــبس، فكأنــه قــال للســائل: الــبس كــل شــيء مــا عــدا هــذه الأشــياء، فــإذا ادعــى مــدع أن هــذا 
نى هذه الأشياء قبلنا قوله: إنه ممنـوع أو رفضـنا قولـه: إنـه ممنـوع، ولـيعلم ممنوع فإن كان من هذه الأشياء أو بمع
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أن العطــــاء أحــــب إلى الله مــــن المنــــع، وأن الحــــل أحــــب إلى الله مــــن التحــــريم، وأن التيســــير أحــــب إلى الله مــــن 
 التعسير، هذه ثلاث قواعد أحب أن تفهموها، لأ�ا تفيدكم فائدة عظيمة في كثير من مسائل الدين. 

 ا يجب على من فعل محظوراً من محظورات الإحرامم
انتهينا الآن من المحظورات ونحتاج إلى أن ننظر ماذا على من فعـل المحظـور؟ نقـول: هـذه المحظـورات تنقسـم إلى 
أقسام أربعة: منها: ما له فدية معينة لا يشركه فيها غيره، الجماع له فدية معينـة، مـا هـي؟ البدنـة إن كـان قبـل 

ــرة لا التحلـــل الأ ــاع في العمـ ــج، إذاً: الجمـ ــل التحلـــل الأول في الحـ ــون قبـ ــة بشـــرطين: أن يكـ ــج، البدنـ ول في الحـ
يوجـب البدنــة أبـداً، الجمــاع في العمــرة لا يوجـب البدنــة أصـلاً، الجمــاع في الحــج بعـد التحلــل الأول لا يوجــب 

ول وأن يكــون في الحــج، هــل البدنـة؛ لأننــا اشــترطنا لوجـوب البدنــة شــرطين: أن يكـون الجمــاع قبــل التحلـل الأ
يجزئ عن البدنة الغنم أو البقر؟ نعم. يجزئ عـن البدنـة بقـرة أو سـبع مـن الغـنم. القسـم الثـاني: مـا فديتـه معينـة 
ولا يشركه فيها غيره، لكن تعيينها خلاف تعين البدنة وهو الصيد، الصيد إن كان له مثل فالإنسان مخير بـين 

قراء، أو يقوم بدراهم يشـترى بهـا طعامـاً، أو إن كـان عنـده طعـام أخـذ مـن أن يذبح مثله ويتصدق به على الف
بيتـه بقيمـة مـا قومــه ويطعمـه الفقـراء لكــل مسـكين نصـف صـاع، أو يصــوم عـن إطعـام كــل مسـكين يومـاً، كــم 

 شيئاً يخير به إذا كان الصيد من ماله؟ ثلاثة: 
 الأول: ذبح النسك. 

 بقيمته.  الثاني: تقويمه وإطعام المساكين طعاماً 
مُ بـِـهِ ذَوَا الثالـث: الصـيام. الـدليل: قولــه تعـالى:  نَ الـنـَّعَمِ يحَْكـُ ا قَـتـَلَ مــِ زاَءٌ مِثـْـلُ مـَ داً فَجـَ نْكُمْ مُتـَعَمـِّ نْ قَـتـَلـَـهُ مـِ وَمـَ

دْ�ً باَ  نْكُمْ هـــَ دْلٍ مـــِ ياَماً عــَ دْلُ ذَلـــِكَ صــِ اكِينَ أوَْ عـــَ امُ مَســَ ارةٌَ طعَـــَ ةِ أوَْ كَفـــَّ ] هـــذه ثلاثـــة ٩٥[المائـــدة:لــِغَ الْكَعْبـــَ
د بمــا يســاويه ويــدفع بــدل قيمتــه أشــياء؟ إذا لم يكــن لــه مثــل فالإطعــام أو الصــيام، بمعــنى: أن يقــوّم هــذا الصــي

 طعاماً للفقراء، لكل مسكين نصف صاع، أو يصام عن إطعام كل مسكين يوماً، هذان قسمان. 
القســم الثالــث: مــا لا فديــة فيــه، وهــو عقــد النكــاح والخطبــة، هــذا لــيس فيــه فديــة، لــيس فيــه إلا الإثم فقــط. 

إما إطعام ستة مساكين، أو لكل مسكين نصـف صـاع، القسم الرابع: ما فديته على التخيير بين أمور ثلاثة: 
أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو صيام ثلاثة أ�م، كم المخيرات فيها؟ ثلاثة، هي: ذبح شـاة، صـيام ثلاثـة 

فَفِدْيةٌَ مِنْ صِياَمٍ أ�م، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والدليل: قوله تعالى في حلق الرأس: 
مقـدار هـذه المكفـرات، فقـال في الإطعـام: إطعـام سـتة  ε] وقـد بـين النـبي ١٩٦[البقـرة:أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ 

مســـاكين لكـــل مســـكين نصـــف صـــاع، وقـــال في الصـــيام: صـــيام ثلاثـــة أ�م، هـــذه الفديـــة في جميـــع محظـــورات 
الإحرام سوى ما ذكر� وهي ثلاثة أشياء: ما لا فدية فيه، وما فديتـه معينـة ببدنـة، ومـا فديتـه معينـة بـين ثلاثـة 
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. وحلق الرأس فديته التخيير بين هـذه أشياء أو شيئين، ما عدا هذه فإن فديته التخيير بين هذه الأمور الثلاثة
الثلاثة، وفدية استعمال الطيب: التخيير بـين هـذه الأمـور الثلاثـة، أمـا الجمـاع في العمـرة ففديتـه أيضـاً التخيـير 
بـين هـذه الأشـياء الثلاثـة، لأ� ذكــر� لكـم أن البدنـة واجبـة في الجمـاع في الحــج قبـل التحلـل الأول فـالآن هــذا 

ا الـذي فيــه؟ التخيـير بــين الأمـور الثلاثــة، فـإذا جــاء� رجـل يســأل عـن جماعــه في العمـرة مــا جمـاع في عمـرة، فم ــ
فديتـه؟ قلنـا: أنـت مخـير بـين الصـيام ثلاثـة أ�م، أو إطعـام سـتة مسـاكين، أو ذبـح شـاة، والجمـاع في الحـج بعـد 

علــى رأي الجمهــور، وأ� التحلــل الأول مــا فديتــه؟ التخيــير بــين هــذه الأمــور الثلاثــة. وأمــا فديــة لــبس المخــيط 
قلـت: لــبس المخـيط تبعــاً لمـا يعــبر بـه وإلا فلــبس مــا ينهـى عنــه مـن اللبــاس، التخيـير بــين هـذه الأشــياء الثلاثــة، 
اتضحت أقسام المحظورات بالنسبة للفدية. وهـل يجـوز إخـراج غـير المثـل في الصـيد؟ هـذه المسـألة فيهـا خـلاف 

نَ الـنـَّعَمِ  والراجح المنع؛ لأن الله عين، قال تعالى: ا قَـتـَلَ مـِ زاَءٌ مِثْـلُ مـَ ] فـلا بـد مـن المماثلـة ٩٥[المائـدة:فَجـَ
وجـــل، لـــولا أن هنـــاك حكمـــة في أنـــه يجـــب المثـــل مـــا أوجـــب الله المثـــل. الســـائل: هـــل وضـــح والله حكـــيم عـــز 

في  εمثــل هــذا؟ الشــيخ: الصــحابة بينــوا هــذا قــالوا: في النعامــة بدنــة والحمامــة شــاة، وقضــى النــبي  εالرســول 
 الضبع بشاة. 

 أقسام الناس في فعل المحظورات وما يترتب على فعلها
فعــل محظــورا؟ً أو هــل يترتــب مــا يلــزم بفعــل المحظــور علــى كــل فاعــل؟ نقــول: هــذا هــل الفديــة لازمــة لكــل مــن 

 ينقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 
 

 من يفعل المحظورات �سياً أو جاهلاً أو مكرهاً 
، فلـو القسم الأول: من فعل هذه المحظورات �سياً أو جاهلاً أو مكرهاً، فهذا ليس عليه إثم ولـيس عليـه فديـة

جاء� رجل، وقال إنه غطى رأسه �سياً أو �م فغطـى رأسـه، فمـاذا عليـه؟ لـيس عليـه شـيء. لـو جـاء� رجـل، 
وقال إنه غطى رأسه لكن لا يدري أنه حرام، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. مكره أكره على أن يفعل محظوراً 

؛ مـن كتـاب الله:  ε وسـنة رسـول الله من المحظـورات فلـيس عليـه شـيء؟ مـا هـو الـدليل؟ الـدليل مـن كتـاب الله
دَتْ قُـلُـوبُكُمْ  ا تَـعَمــَّ نْ مـَ ا أَخْطَـأْتمُْ بـِـهِ وَلَكــِ رَبَّـنـَـا لا ]، وقـال تعــالى: ٥[الأحــزاب:وَلَـيْسَ عَلـَـيْكُمْ جُنـَاحٌ فِيمــَ

يناَ أوَْ أَخْطــَأَْ�  ذَْ� إِنْ نَســِ ] (فقــال الله: قــد فعلــت) ومــن ســنة رســول الله صــلى الله عليــه ٢٨٦[البقــرة:تُـؤَاخــِ
وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) بل جاء الـنص في خصـوص الصـيد، قـال الله تعـالى 

ــنـَّعَمِ فيــه:  نَ ال لَ مــِ ا قَـتــَ لُ مــَ زاَءٌ مِثــْ داً فَجــَ نْكُمْ مُتـَعَمــِّ هُ مــِ نْ قَـتـَلــَ ] فقيــد ذلــك بالتعمــد مــع أن ٩٥[المائــدة:وَمــَ
 هو الصيد، ليس بسبب الترفه أو ما أشبه ذلك. الصيد الفدية فيه فدية عن نفس محترمة و 
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ــن  ــان مـ ــيء، أي محظـــور كـ ــيس عليـــه شـ ــاً فلـ ــاهلاً أو مكرهـ ــياً أو جـ ــذه المحظـــورات �سـ ــن فعـــل هـ إذاً: نقـــول: مـ
المحظــورات مــن أعلاهــا وهــو الجمــاع إلى أقلهــا وهــو عقــد النكــاح مــثلاً الــذي لــيس فيــه فديــة، نقــول: مــن فعــل 

 أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك للأدلـة شيئاً من هذه المحظورات �سياً 
 التي ذكر�ها. 

 من يفعل المحظورات متعمداً لعذر يبيح الفعل
القســم الثــاني: مــن يفعلهــا متعمــداً لعــذر يبــيح الفعــل، فهــذا لــيس عليــه إثم ولكــن عليــه الفديــة، الــدليل: قولــه 

كٍ تعالى في حلق الرأس:  دَقَةٍ أوَْ نُسـُ ياَمٍ أوَْ صـَ نْ صـِ هِ فَفِدْيَـةٌ مـِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ بِهِ أذَىً مِنْ رَأْسـِ
] فـــأباح حلـــق الــرأس للعـــذر لكـــن مـــع وجــوب الفديـــة. أتا� رجـــل، فقــال إنـــه مضـــطر إلى لـــبس ١٩٦[البقــرة:

القميص وهو محرم مضطر، وأتا� رجل آخر وقـال إنـه مضـطر للـبس السـراويل وهـو محـرم، فمـا الحكـم؟ نقـول: 
لصـيد ضــرورة؛ يمـوت إن لم يصــده الـبس هـذا وعليــك علـى رأي جمهــور العلمـاء الفديــة. اضـطر رجـل إلى قتــل ا

ويقتله، نقول لـه: صـده وعليـك الفديـة، لكـن عليـك إثم أو لا؟ لـيس عليـك إثم، إذاً: القسـم الثـاني: مـن فعـل 
 شيئاً من هذه المحظورات لعذر يبيحه فهذا متعمد فعليه الفدية ولا إثم عليه. 

 

 لمن يفعل المحظورات متعمداً لغير عذر يبيح الفع
القســم الثالــث: مــن فعلــه غــير معــذور بجهــل ولا نســيان ولا إكــراه، ولا عــذر يبــيح لــه الفعــل، فهــذا عليــه الإثم 
وعليــه الفديــة، وذكــر� في الجمــاع في لقــاء ســبق أنــه يترتــب عليــه خمســة أشــياء إذا كــان في الحــج قبــل التحلــل 

بـل، والفديـة بدنـة، وإذا كـان بعـد التحلـل الأول: الإثم، فساد النسك، وجوب المضي فيه، قضاؤه في العام المق
الأول ترتــب عليــه ثلاثــة أشــياء: الإثم، الفديــة، فســاد الإحــرام، مــا هــي الفديــة في الــوطء بعــد التحلــل الأول؟ 
التخيير بين ثلاثة أشياء، وفساد الإحرام ماذا يفعل إذا فسد إحرامه؟ قـال العلمـاء: يخـرج خـارج الحـرم مـن أي 

، المهـم أن يخـرج خــارج حـدود الحـرم ويخلــع ثيابـه ويلـبس ثيــاب الإحـرام ويطـوف طــواف  مكــةجهـة كانـت مـن 
 الإفاضة وهو محرم. هذا هو خلاصة القول فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. 

 
 

 حظورات الإحراممسائل تتعلق بم
 حكم لبس الرجل للقفازين

�ى عن ذلك، لكن هل الرجل يجـوز  εوهنا سؤال: المرأة لا تنتقب في الإحرام ولا تلبس القفازين؛ لأن النبي 
�اه أن يلبس الخفين، ففي الخفـين  εأن يلبس القفازين؟ نقول: لا يجوز للرجل أن يلبس القفازين؛ لأن النبي 
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قفازين ستر اليدين. فإذا قال قائل: إذاً: مـا وجـه تخصـيص النهـي للمـرأة؟ نقـول: لأن المـرأة ستر الرجلين وفي ال
جرت العادة بأ�ا تلبس القفـازين، أمـا الرجـل فلـم تجـر العـادة بأنـه يلـبس القفـازين، ولهـذا كـان النسـاء في عهـد 

عهـد قريــب يلبســن القفــازين  يعتــدن لــبس القفـازين لأجــل ســتر اليـد، وقــد بــدأ النسـاء ولله الحمــد منــذ εالنـبي 
 لستر اليد كعادة نساء الصحابة. 

 حكم تغيير المحرم ثياب الإحرام ومس الثوب الجديد بالطيب
فإذا قـال قائـل: هـل يجـوز للمحـرم أن يغـير ثـوب الإحـرام؟ فـالجواب: نعـم. يجـوز أن يغـيره لكـن إلى ثـوب يجـوز 

إلى إزار آخـر، أو المـرأة تغـير ثيابهـا، ولا حـرج في ذلـك مـا لبسه فيجوز أن يغير الـرداء إلى رداء آخـر، أو الإزار 
دام قد غيره إلى لباس جائز؛ لأن الأصل الحل والجواز حتى يقوم دليـل علـى المنـع، رجـل اتسـخ رداؤه فـأراد أن 
يخلعه ليغسله، هل هذا جـائز؟ نعـم. هـل يجـوز أن يجعـل فيـه طيبـاً قبـل أن يلبسـه ثانيـا؟ً لا يجـوز. لأنـه لا يجـوز 

لمحرم أن يسـتعمل الطيـب ابتـداءً، فـإذا خلـع رداءه ليغسـله فـلا يجـوز أن يعيـده مطيبـاً لأن الرسـول صـلى الله ل
 عليه وسلم قال: (لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس). 

 حكم تغطية المرأة وجهها وهي محرمة
إنمـا �ـى عــن  ε؛ لأن النــبي هـل يجـوز للمـرأة أن تغطــي وجههـا بـدون نقــاب؟ يقـول بعـض العلمــاء: نعـم. يجـوز

الانتقــاب، والانتقــاب لبــاس الوجــه، ولم ينــه عــن تغطيــة الوجــه، بــل �ــى عــن النقــاب، فيجــوز للمــرأة أن تغطــي 
وجههـا وهـي محرمـة، ولهــذا لـو أن الإنسـان لــف علـى رجليـه خرقــة، هـل يحـرم عليــه ذلـك أو لا؟ لا يحـرم عليــه، 

لرجل بل �ى عن لبس الخف، وفرق بين الأمرين، فإذا كـان النـبي لم ينه عن ستر ا εلأ�ا ليست خفاً، والنبي 
ε  ى أن تنتقب المرأة، أي: أن تلـبس النقـاب، فإنـه لا يلـزم مـن ذلـك أن تنهـى عـن سـتر الوجـه، لكـن أكثـر�

أهل العلم يرون أ�ا منهية عن ستر الوجه، إلا إذا كان حولها رجال غير محـارم فيجـب عليهـا أن تسـتر الوجـه، 
لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها ورجـل أجنـبي ينظـر إليهـا أو يمكـن أن ينظـر إليهـا، بـل عليهـا أن تسـتره لأنه 

كــن يســترن وجــوههن إذا مــر الركبــان رضــي الله عنهــا: [أن النســاء   عائشــةلأ�ــا مــأمورة بــذلك، وقــد روي عــن 
 قريباً منهن]. 

 

 حكم اغتسال المحرم دون جنابة أو انغماسه في الماء
هل يجوز للمحرم أن يغتسل بـدون جنابـة؟ نعـم. يجـوز، مـا الـدليل؟ الـدليل: عـدم الـدليل؛ لأنـه لا يوجـد دليـل 

و محــرم وهــذا يؤيــد الأصــل. هــل يجــوز للمحــرم أن أنــه كــان يغتســل وه ــ εعلــى المنــع بــل ثبــت الجــواز عــن النــبي 
يـــنغمس في المـــاء لأنـــه إذا انغمـــس تغطـــى رأســـه؟ نقـــول: يجـــوز أن يـــنغمس في المـــاء؛ لأن هـــذا لا يســـمى ســـتراً 
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للــرأس، ولم يعتــد النــاس بأن يســتروا رءوســهم بالانغمــاس في المــاء، فــإذا كــان الإنســان مــثلاً عنــده بركــة عميقــة 
ه فيهــا فــلا حــرج عليــه ولــو كــان محرمــاً، لأن الأصــل الحــل ولــيس هــذا مــن تغطيــة ونــزل يســبح بهــا وغمــس نفس ــ

الرأس، وأظن أن الرأس يرُى في وسط الماء، لكن هذا ليس هو السبب؛ لأن الإنسان لو غطـى رأسـه بزجاجـة 
لا يعـد  يجوز أو لا؟ لا يجوز، ولو كان الرأس يـرى مـن وراء الزجاجـة، إنمـا العلـة في ذلـك أن الانغمـاس في المـاء

ســتراً للــرأس والنــبي عليــه الصــلاة والســلام يقــول: (لا تخمــروا رأســه). نكتفــي بهــذا القــدر ونســأل الله تعــالى أن 
 يجعل فيه خيراً وكفاية لنتلقى الأسئلة الواردة حول هذا الموضوع.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأسئلة
 حكم الصغير إذا فسخ الإحرام
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عمــرة ولم يكمــل حجــه أو عمرتــه وهــو لم يَشــترط أو لم يُشــترط لــه، فهــل الســؤال: إذا أحــرم الصــبي بالحــج أو ال
ض ألم كانـت متعبـة لمـر   جدةعلى وليه شيء؟ ومثله فتاة لم تبلغ تلبست بالإحرام للعمرة وعندما وصلت مطار 

 بها ففسخت الإحرام ولم تعتمر من عامها ذلك؟ 
الجواب: الصحيح في هذه المسألة أنه لا بأس إذا أحـرم الصـبي أو الصـبية الـتي لم تبلـغ أن تلغـي الإحـرام بالحـج 
أو العمرة فإذا أحرم الصبي بالعمرة أو بالحج رأى وليه أنه يتعـب ويشـق عليـه ففسـخ النيـة فـلا حـرج في ذلـك؛ 

رعََ لأن الصــبي  غــير مكلــف، لقــول النــبي عليــه الصــلاة والســلام: (رفــع القلــم عــن ثلاثــة ...) وكمــا أنــه لــو شــَ
الصبي في الصلاة؛ صلاة الظهر ثم خـرج منهـا لم �ثم، فكـذلك إذا شـرع في الحـج ثم خـرج منـه أو في العمـرة ثم 

رةََ للهَِِّ خرج منها لم �ثم، وقوله تعـالى:  جَّ وَالْعُمـْ ] إنمـا يتوجـه الخطـاب للمكلـف، أمـا ١٩٦[البقـرة:وَأتمَـُِّوا الحـَْ
رحمــه الله، وإليــه ميــل  أبي حنيفــةلإلــزام وهــذا هــو مــذهب غــير المكلــف فــلا يتوجــه إليــه الخطــاب علــى ســبيل ا

صـاحب الفــروع تلميـذ شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة ، وفيــه توسـعة علــى النـاس في الواقــع، لأنـه أحيــا�ً مـع الزحــام 
ة والحـر يتعــب الصـبي، يبــدأ يصـيح ويصــرخ يتضـجر وربمـا يهتــك إحرامـه ويمزقــه ، فكونـه يلــزم هـذا بإتمــام والمشـق

النسك مع أنه غير مكلف لم يجب عليه الحج ولا يتوجه إليه الخطاب إلزاماً بدون دليل قطعـي أو ظـني غالـب 
وليســت فيهــا إجمــاع يجــب يكــون في نفوســنا شــيء، ومــا دامــت المســألة ليســت فيهــا دليــل مــن القــرآن والســنة 

 اتباعه فإن القول الراجح أنه لا يلزم غير البالغ إكمال النسك. 
 حكم الصبي إذا فعل محظوراً 

 السؤال: إذا فعل الصبي محظوراً يوجب الدم فهل على وليه شيء؟ 
فديـة ، الجواب: الصحيح أنه لا شيء فيه لأن عمد الصبي خطـأ، والخطـأ كمـا ذكـر� فيمـا سـبق لا تلـزم فيـه ال

وكما أن هذا الصـبي لا �ثم، فإنـه لا فديـة عليـه، فـإذا قـدر أن هـذا الصـبي حلـق رأسـه مـثلاً أو تطيـب أو فعـل 
 أي محظور فإنه ليس عليه شيء، لكن يلزم وليه أن يعلمه ويبين له أن هذا ليس بجائز. 

 
 
 
 
 

 حكم خروج الدم في كونه مفسداً للإحرام
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 جلسات الحج

 ٤۳ 

نون أن خروج الدم بسبب الجرح ونحوه يفسد الإحرام، فهـل في هـذا أصـل السؤال: بعض الناس من العامة يظ
 في الشرع؟ 

الجــواب: لــيس لهــذا أصــل في الشــرع، خــروج الــدم مــن المحــرم قصــداً أو بغــير قصــد لا يــؤثر علــى إحرامــه شــيئاً، 
ه أو ولــيس فيــه إثم ولــيس فيــه فديــة، ولكــن هــذا أصــله مــن قــول لــبعض العلمــاء رحمهــم الله: إن مــن جــرح نفس ــ

احــتجم  εتعمــد أو تســبب في جــرح نفســه فخــرج الــدم فعليــه الفديــة. ولكــن هــذا قــول ضــعيف، فــإن الرســول 
دِ، مــع أن حجامـة الرســول عليـه الصـلاة والســلام اسـتلزمت أن يحلــق شـيئاً مــن  والحجامـة يخـرج منهــا دم ولم يًـفـْ

دِ، فهـــذا لا أصـــل لـــه في الشـــرع وإن كـــان بعـــض ال علمـــاء قـــد قـــال بـــه لكنـــه قـــول شـــعر رأســـه ومـــع ذلـــك لم يُـفـــْ
ضعيف. وأنتقل من جواب هذا السؤال إلى ما يفعله بعـض المتنطعـين المتشـددين إذا حكـه رأسـه مـاذا يصـنع؟ 
لا يحـك رأســه بـل يقرعــه بطـرف إصــبعه، قـد تكــون الحكـة شــديدة ويبقـى عــدة دقـائق وهــو يقـرع رأســه! لمــاذا؟ 

رضـي الله عنهـا قالـت: [لـو لم أقـدر علـى  عائشةؤمنين خوفاً من أن تسقط شعرة، وهذا غريب! حتى إن أم الم
حكه بيدي لحككته برجلي] مما يدل على أن حـك الـرأس لا بأس بـه للمحـرم، حـتى لـو فـرض أنـه سـقط منـه 

ثــلاث أو أربـع أو خمــس فـلا شــيء عليـه، أولاً: لأنــه بغـير قصــد، والثـاني: أنــه لـيس هنــاك شـعرة أو شـعرتان أو 
دليــل علــى أن الشــعرة والشــعرتين والــثلاث والأربــع والخمــس فيهــا فديــة، الفديــة في حلــق الــرأس، وحلــق بعــض 

حلـق بعـض  الرأس ليس هناك دليل على أن فيـه فديـة وإن كـان محرمـاً بـدليل أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم
 رأسه للحجامة ولم يًـفْدِ. 

 حكم اللقطة وقطع الشجر للمحرم
الســؤال: هــل قطـــع الشــجر مـــن محظــورات الإحـــرام أو مــن محظــورات الحـــرم، وكــذلك إذا وجـــد الإنســان شـــيئاً 

 ساقطاً على الأرض سواء كان ثميناً أو غير ثمين، هل �خذه أو يتركه؟ 
م وإنما علاقته بالحرم الذي هو خـلاف الحـل، وعلـى هـذا فمـن كـان الجواب: قطع الشجر لا علاقة له بالإحرا

داخل أميال الحرم حرم عليه قطع الشجر قبل التحلل وبعد التحلل، وإذا كان خارج أميال الحرم حل لـه قطـع 
أو  مزدلفــةيحــل لـه قطــع الشــجر، ومـن كــان في  عرفـةالشـجر قبــل أن يحـل وبعــد أن يحــل، وعلـى هــذا: فالحــاج ب

قـال: (لا تحـل  εلا يحـل لـه قطـع الشـجر، أمـا اللقطـة فـإن كانـت في الحـرم أي: داخـل الأميـال فـإن النـبي  منى
إلا لمنشــد) أي: إلا لشــخص يريــد أن ينشــدها، أي: يطلــب صــاحبها مــدى الــدهر،  - مكــةأي  -ســاقطتها 

أما إذا كانت خارج الحرم فإن التقاطها كالتقاط أي لقطة في أي مكان، إن أمن الإنسان على نفسـه وضـمن 
فسـه عليهـا أن يعرفهـا لمـدة سـنة، التقطهـا وعرفهـا لمـدة سـنة، فـإن جـاء صـاحبها وإلا فهـي لـه، وإن لم يضـمن ن

فليتركها، ولكن إن كان هناك هيئة أو لجنة أو طائفة من قبل ولي الأمـر لتلقـي الضـائع فليأخـذها وليؤدهـا إلى 
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 جلسات الحج
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هذه اللجنة أو الهيئة التي عينها ولي الأمر، لأن أخـذها وتسـليمها لهـؤلاء خـير مـن أن تبقـى في الأرض فتضـيع 
 أو �خذها إنسان لا يهتم بها ويتملكها.  

 مقدمات الجماع هل لها فدية؟
 السؤال: هل مقدمات الجماع لها فدية مثل الجماع؟ 

الجـواب: ربمــا يفهــم جــواب الســؤال ممــا ســبق أن شــرحناه، مقــدمات الجمــاع فيهــا الفديــة لأن مقــدمات الجمــاع 
 ء. هي التقبيل والمباشرة وما أشبه ذلك وفديتها من القسم الرابع الذي فيه التخيير بين ثلاثة أشيا

 حكم لبس السراويل ضرورة للمحرم
 السؤال: هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟ 

الجواب: هذا أيضاً الظاهر أ� أجبنا عليه وقلنا: إنه يجوز؛ يجوز أن يلبسه دفعاً للضرورة ولكـن هـل فيـه الفديـة 
الممنوعة؟ أو نقول: إن الضرورة إلى لبسه لـدفع الحـروق أو الانسـلاخ؛  على قول من يلزم الفدية بلبس الثياب

: (مــن لم يجــد إزاراً فليلــبس  εانسـلاخ الجلــد تبــيح لبســه؟ وإذا أبــيح لــبس الســروال فـلا فديــة فيــه، لقــول النــبي 
ســروال الســراويل) ولم يــذكر فديــة؟ الظــاهر أنــه لا فديــة عليــه؛ لأن هــذه ضــرورة، فــإذا كــان مضــطراً إلى لــبس ال

 فكأنه عادم للإزار. 
 حكم التقاط الصور في الحرم

الســؤال: بعــض النــاس هــداهم الله يلتقطــون الصــور في المشــاعر المقدســة وربمــا رفــع الشــخص يديــه للــدعاء مــن 
 أجل التصوير فقط، فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج أم لا؟ 

 :  الجواب: التقاط صور الحجاج في أماكن العبادة غير جائز لوجهين
الوجــه الأول: أ�ــم يلتقطــون ذلــك للاحتفـــاظ بالصــور والــذكرى، وكــل تصـــوير يقصــد بــه الاحتفــاظ بالصـــورة 

 للذكرى فإنه حرام. 
الوجه الثاني: أنه لا يخلو غالباً من ر�ء، فالإنسان �خذ هذه الصورة ليريها الناس وأنه حـج، ولهـذا يفعـل كمـا 

، لكـن مـن أجـل أن تلـتقط لـه الصـورة، أمـا إذا احتـيج إلى ذلـك قال السائل: يرفع يديه للـدعاء وهـو لا يـدعو
لكون هذا الرجل �ئباً عن شخص وقال ألتقط الصورة لأثبت أني حججت، فـإذا وصـلت إلى صـاحبه الـذي 
أ�بــه ومــزق الصــورة فــإن هــذا لا بأس بــه لأن الحاجــة داعيــة إلى ذلــك ولم يقصــد بــه مجــرد الــذكرى أو الاقتنــاء، 

فاعلـه وإن كانـت  εبواسـطة الآلـه الفوتوغرافيـة الفوريـة لا تـدخل في التصـوير الـذي لعـن النـبي والتقاط الصورة 
 جريـدة الفرقـانفي  رحمن عبد الخالقعبد الصورة، ومن أراد ز�دة البحث في هذا فليقرأ بحثاً كتبه أخو� الشيخ 

التي بدأت تصدر أخيراً، أ� أقول جريدة وهي مجلة مفيدة فيها بحوث جيدة، إن استمرت على هذه البحوث 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000492&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000492&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000492&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=book&id=4000042&spid=162


 جلسات الحج
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الــتي اطلعــت عليهــا، فقــد بحــث هــذا الموضــوع بحثــاً علميــاً شــرعياً وأظنــه بحثــه في  فإ�ــا تعتــبر مــن خــير المجــلات
حلقتين، لكنه أجاد فيـه وأفـاد جـزاه الله خـيراً. فلـو قـال قائـل: يمكـن الاسـتغناء بالشـهود عـن الصـورة؟ فنقـول: 

شـهادة وقـد على كل حال الاستغناء بالشهود عن الصورة كفى به ولكن الشهود قد يلحقهم مانع مـن أداء ال
 لا يثق المنيب بهم تمام الثقة. 

 حكم الحج من مال لم تخرج منه زكاة
 السؤال: ما حكم الحج الذي من مال لم تخرج منه الزكاة؟ 

الجواب: الحـج مـن مـال لم تخـرج زكاتـه صـحيح، لكـن عجبـاً لهـذا الرجـل! كيـف يحـج ويـدع الزكـاة مـع أن الزكـاة 
ا أوجبهـا الله تعـالى كـل عـام ولم يوجـب الحـج إلا مـرة واحـدة في العمـر؟! أوكد من الحج بإجماع المسـلمين، ولهـذ

 ولا مكـةوأعجب من ذلك وأغرب من لا يصـلي ثم يحـج! وهـذا الـذي لا يصـلي أقـول: لا يحـل لـه أن يـدخل 
يقبــل منــه حــج ولا صــدقة، ولا جهــاد، ولا أي عمــل صــالح؛ لأن تــرك الصــلاة كفــر مخــرج مــن الملــة، والكــافر 
المرتــد خــارج عــن ملــة الإســلام لا يقبــل الله منــه أي عمــل صــالح، فــأ� أعجــب مــن بعــض المســلمين الــذين إن 

لــى الصــوم وهــم لا شــئت قلــت: إن إســلامهم عــاطفي أكثــر منــه عقلــي واستســلام، تجــدهم مــثلاً: يحرصــون ع
يصلون الصلاة في وقتهـا، يصـوم فيتسـحر في آخـر الليـل وينـام ولا يصـلي الفجـر إلا مـع الظهـر، أيـن الصـيام؟ 
أو ربما لا يصلي أبـداً، وفي الحـج أيضـاً يحـرص الإنسـان غايـة الحـرص، حـتى إنـه يحـرص علـى أن يحـج مـع عـدم 

ن يكون إسلام الإنسان استسـلاماً لله وإسـلاماً وجوب الحج عليه وهو مضيع لكثير من الواجبات. الواجب أ
عقليـاً يحكــم فيــه الإنســان العقــل علــى العاطفــة، وينظـر مــا قدمــه الله ورســوله فيقدمــه، دون أن يقــدم مــا ترضــاه 
نفسه ويدع ما لا تهواه؛ ولهـذا قـال العلمـاء: إن العبـادة هـي: التـذلل لله عـز وجـل بحيـث يتبـع الإنسـان مـا أمـر 

 سه تهواه. الله دون ما نف
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في كـل عمـل، ثم أردف ذلـك ببيـان   εابتدأ الشيخ هذه الجلسة بالتذكير بوجـوب الإخـلاص لله ومتابعـة النـبي 

كيفية صفة الحج والعمـرة، مقتصـراً في هـذه الصـفة علـى صـفة حـج المتمتـع، مبينـاً كثـيراً مـن المسـائل مـن وقـت 
رة وإلى الوصــول إلى الميقــات، ومــن وقــت دخــول الحــرم وحــتى التحلــل مــن العمــرة، ثم ذكــر الخــروج للحــج والعم ــ

ــن  ــتى الـــدفع مـ ــرام وغـــيره وحـ ــة مـــن الإحـ ــامن مـــن ذي الحجـ ــال اليـــوم الثـ ــرع بتبيـــين أعمـ أخطـــاء الطـــواف، ثم شـ
 مزدلفة، ثم ختم هذه الجلسة ببيان أعمال يوم العيد.

 لفي العم  εوجوب الإخلاص لله ومتابعة النبي  
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن 
يهده الله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن 

الرسـالة، وأدى الأمانـة، ونصـح الأمـة، وجاهـد محمداً عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلـغ 
في الله حق جهاده، فصـلوات الله وسـلامه عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه ومـن تـبعهم بإحسـان إلى يـوم الـدين. أمـا 

 بعـد: 
أيها الإخوة: فإننـا في هـذه الليلـة نحـب أن نـتكلم علـى صـفة الحـج والعمـرة، وذلـك لأننـا مـأمورون بأمـرين همـا: 

في جميـــع عباداتنـــا؛ في الطهـــارة، في الصـــلاة، في الزكـــاة، في الصـــيام، في  εالمتابعـــة لرســـول الله الإخـــلاص لله، و 
الحـــج، في كـــل عمـــل نتقـــرب بـــه إلى الله لا بـــد مـــن هـــذين الأمـــرين، أحـــدهما: الإخـــلاص لله، والثـــاني: المتابعـــة 

علـى ذلـك كـلام الله سـبحانه . فمن لم يخلص لله في عبادتـه فـإن عبادتـه مـردودة عليـه كمـا يـدل  εلرسول الله 
ركِْ ، قــال الله عــز وجــل:  εوتعــالى، وكــلام رســوله  الحِاً وَلا يُشــْ لاً صــَ لْ عَمــَ هِ فَـلْيـَعْمــَ اءَ رَبــِّ ــَ وا لقِ انَ يَـرْجــُ نْ كــَ فَمــَ

د هِ أَحـــَ ــِّ ادَةِ رَبـ ــَ ــال تعـــالى: ١١٠[الكهـــف:اً بِعِبـ هُ ال ـــ]، وقـ ــَ ينَ لـ َ مخُْلِصـــِ دُوا اللهَّ ــُ رُوا إِلاَّ ليِـَعْبـ ــِ ا أمُـ ــَ اءَ وَمـ ــَ دِّينَ حُنـَفـ
َ مخُْلِصـاً :  ε]، وقال تعالى لنبيه محمـد ٥[البينة:وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ  فاَعْبُـدِ اللهَّ

الِصُ  رضـي الله عنـه، قــال  أبي هريـرة]. وفي الصـحيح مـن حــديث ٣-٢[الزمـر:لَـهُ الـدِّينَ * أَلا للهَِِّ الـدِّينُ الخــَْ
: (قال الله تعالى: أ� أغنى الشركاء عن الشـرك، مـن عمـل عمـلاً أشـرك فيـه معـي غـيري تركتـه وشـركه)  εالنبي 

يكـون لـه فيـه شـريك، مـن عمـل عمـلاً أشـرك فيـه  فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشـرك لا يريـد عمـلاً 
فلابـد في كـل عبـادة  εمع الله، فإن الله تعالى يتركه وشركه، أي: وما أشرك به فـلا يقبـل منـه. وأمـا اتبـاع النـبي 

ُ قُلْ منه، لقول الله عز وجل:  َ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبـِبْكُمُ اللهَّ تُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ ]، وقـال عـز وجـل: ٣١[آل عمـران:إِنْ كُنـْ
مْ وَصـَّ  بِيلِهِ ذَلِكـُ مْ عـَنْ سـَ بُلَ فَـتـَفَرَّقَ بِكـُ مْ تَـتـَّقـُونَ وَأنََّ هَذَا صِراَطِي مُسْتَقِيماً فاَتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُوا السُّ اكُمْ بِـهِ لَعَلَّكـُ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000034&spid=162


 جلسات الحج

 ٤۷ 

: (مــن عمــل عمــلاً لــيس عليــه أمــر� فهــو رد) أي: مــردود عليــه. وإذا كــان  ε]، وقــال النــبي ١٥٣م:[الأنعــا
 εفإنـه يلـزم علــى كـل إنسـان يريـد أن يتعبـد: أن يعـرف كيـف كـان النــبي  εلابـد في العبـادة مـن اتبـاع الرسـول 

لصـلاة والسـلام وأنــت لا يـؤدي هـذه العبــادة حـتى تتحقـق لــه المتابعـة، لأنـك لا يمكــن أن تتـابع الرسـول عليــه ا
يتوضـــأ، كيـــف كـــان يصـــلي، كيـــف كـــان  εتـــدري كيـــف يفعـــل، لهـــذا يجـــب عليـــك أن تعلـــم كيـــف كـــان النـــبي 

، أمـا أن تعبـد كمـا  εيتصدق، كيف كان يصوم، كيف كـان يحـج؛ حـتى تعبـد الله عـز وجـل متبعـاً لرسـول الله 
واب لكنك لست مطمئنـاً كمـا ينبغـي يعبد الناس فهذا لا شك أنه إذا كان الناس على صواب فإنك على ص

وأنت لا تدري على أي أساس بنى الناس عبـادتهم، ولهـذا قـال أهـل العلـم: إن العلـم فـرض عـين في كـل عبـادة 
يتعبد في العبادة التي تريـد أن تقـوم  εيريد الإنسان أن يقوم بها. أي أنه يجب عليك أن تعلم كيف كان النبي 

عليـه أن يـتعلم أحكـام الزكـاة، ورجـل لا مـال عنـده لا يجـب عليـه أن يــتعلم بهـا، فمـثلاً: رجـل عنـده مـال يجـب 
أحكام الزكاة، رجل مستطيع الحج ويريـد أن يحـج يجـب عليـه أن يـتعلم أحكـام الحـج، وآخـر لا يسـتطيع الحـج 
لــيس عنــده مــال فــلا يريــد الحــج فــلا يجــب عليــه أن يــتعلم أحكــام الحــج. ولهــذا ينبغــي لكــل مــن أراد الحــج أن 

م كيف يحج؛ إما عن طريق المشـافهة عـن أهـل العلـم، وإمـا عـن طريـق القـراءة مـن الكتـب الموثـوق بمؤلفيهـا يتعل
وليس كل كتاب مؤلف في المناسك أو غيرها يكون موثوقا؛ً لأن صـاحبه قـد يكـون قليـل علـم وقـد يكـون مـن 

ثــة: المشــافهة، وقــراءة النــاس الــذين لا يبــالون فيمــا يتكلمــون بــه. علــى كــل حــال طــرق تعلــم أحكــام الحــج ثلا
 الكتب، والاستماع إلى الأشرطة المسجلة من أ�س موثوق بهم، حتى يعبد الإنسان ربه على بصيرة. 

 أنواع النسك في الحج
في هذه الليلة سنتكلم مستعينين بالله عز وجل مهتدين بما أنعم الله به علينا من العلـم فيمـا يتعلـق بصـفة الحـج 

 لعمرة لهما ثلاث صفات:  والعمرة فنقول: الحج وا
 الصفة الأولى: أن يفرد الحج في سفر والعمرة في سفر. 

 الصفة الثانية: أن يفرد الحج في عمل والعمرة في عمل والسفر واحد. 
 الصفة الثالثة: أن يقرن الحج والعمرة جميعاً بعمل واحد.  

 سـفر، ويســمى هـذا الإفـراد، لأنــه فهـذه ثـلاث صـفات. أمــا الصـفة الأولى: أن يفـرد العمــرة في سـفر والحـج في
أتى بالعمرة في سفر مستقل وأتى بالحج في سفر مستقل، مثال ذلك: رجل ذهب اعتمر في شـوال وهـو يريـد 
الحــج ثم رجــع إلى بلــده ثم أحــرم بالحــج ولم يحــرم بالعمــرة نقــول: هــذا مفــرد، وســواء كــان نــوى الحــج في عمرتــه 

رة بسـفر والحـج بسـفر، ولهـذا كـان القـول الـراجح مـن أقـوال أهـل العلـم أن الأولى أم لم ينـوِ، المهـم أنـه أفـرد العم ـ
المتمتــع إذا قطــع تمتعــه بالرجــوع إلى بلــده؛ فإنــه إذا رجــع يحــرم بالحــج مفــرداً، ولا يكــون متمتعــاً، وإن شــاء تمتــع 
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لمـن سـاق بعمرة جديدة فلا حرج. هذه الأنساك الثلاثة ما هو الأفضل منها؟ نقول: الأفضل هـو التمتـع، إلا 
أمــر أصــحابه الــذين لم يســوقوا الهــدي أن يجعلوهــا  εالهــدي فالأفضــل في حقــه القــران، ودليــل ذلــك: أن النــبي 

عمرة ليكونوا متمتعين، أما هـو فقـال: (إن معـي الهـدي فـلا أحـل حـتى أنحـر) أي: حـتى �تي يـوم النحـر، لأنـه  
ظن بعض الناس أن القـران لا يصـح إلا كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، وقد 

لمن ساق الهدي، وهذا خطأ، فالقران يصح وإن لم يسق الإنسان الهدي، لكن إن ساق الهدي فلا يصـح منـه 
 إلا القران، وإن شاء أفرد، المهم ألا يحل حتى يوم العيد.

 صفة الحج والعمرة للمتمتع
 سيكون كلامنا على المتمتع ما دام هو الأفضل.

 

 ما يشرع للمتمتع من حين خروجه من بلده حتى وصوله إلى الميقات
ــذا  ــالى في هـ ــبحانه وتعـ ــاً لله سـ ــون مخلصـ ــج أن يكـ ــفر إلى الحـ ــى السـ ــزم علـ ــان إذا عـ ــي للإنسـ ــول: أولاً: ينبغـ فنقـ
الســفر، وأن يشــعر بأنــه ســفر طاعــة، لأنــه مــن حــين أن يغــادر بلــده وهــو قاصــد لعبــادة فيكــون في عبــادة مــن 

أن يخرج، وينبغي أن �تي بالسنن القولية والفعلية في السـفر؛ فيـدعو عنـد ركوبـه بـدعاء السـفر المشـهور ، حين 
ويســتمر في الســير وكلمــا عــلا كــبر وكلمــا انخفــض ســبح؛ لأن هــذا دأب الصــحابة رضــي الله عــنهم، وليحــرص 

كــذلك علــى أن يتطهــر علــى فعــل الصــلاة في أوقاتهــا مــع الجماعــة إن كــان ممــن تطلــب منــه جماعــة، وليحــرص  
بالمـاء ولا يتهـاون كمــا يفعلـه بعــض النـاس، يكــون المـاء عنـده ميســراً ولكـن يتــيمم بحجـة أنــه في سـفر، والله عــز 

فَرٍ أوَْ وجـل يقــول:  ى أوَْ عَلـَـى ســَ تُمْ مَرْضــَ دُوا  وَإِنْ كُنـــْ اءَ فَـلـَـمْ تجــَِ تُمُ النِّســَ نَ الْغـَـائِطِ أوَْ لامَســْ نْكُمْ مــِ دٌ مــِ اءَ أَحـَ جــَ
ن عـدم المـاء. ] فلابـد مـن عـدم المـاء، لـيس مجـرد السـفر مبيحـاً للتـيمم بـل لا بـد م ـ٤٣[النسـاء:مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا 

وليحــرص علــى أن �تي بكــل خلــق طيــب في معاملــة إخوانــه مــن الســماحة وطلاقــة الوجــه، والــبش والتبســم، 
والإنفــاق وغــير ذلـــك مــن طـــرق الإحســان، ويجــوز للمســـافر بــل يشـــرع لــه أن �تي بجميــع ســـنن الصــلاة، كـــل 

راتبــة المغــرب وراتبــة العشــاء، فهــذه الصــلوات النوافــل مشــروعة في حــق المســافر إلا ثــلاثاً، وهــي: راتبــة الظهــر و 
 الثلاث الرواتب السنة تركها وما عدا ذلك من النوافل فهو مشروع كما هو مشروع في الحضر. 

وقد ظن بعض الناس أنه لا يتنفل في السفر إلا بالوتر وراتبة الفجر ولكن هذا لا دليل عليه، بل الدليل يـدل 
 تب الثلاث التي ذكرت.على أن جميع النوافل مشروعة ما عدا الروا

 ما يشرع للمتمتع عند وصوله إلى الميقات
فـإذا وصــل إلى الميقــات فإنـه يســن لــه عنــد الإحـرام أن يتجــرد مــن ثيابــه ويغتسـل ويتطيــب في رأســه وبدنــه، ولا 
ــا  ــا تلـــبس مـ ــان رجـــلاً إزاراً ورداءً وإن كانـــت امـــرأة فإ�ـ ــاب الإحـــرام، إن كـ ــرام، ثم يلـــبس ثيـ يطيـــب ثيـــاب الإحـ
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من الثياب إلا أ�ـا لا تتـبرج بجميـل الثيـاب، أي: لا تلـبس ثيـاباً جميلـة، تلـبس مـا شـاءت، ثم بعـد هـذا  شاءت
بعد الاغتسال والتطيب ولباس الإحرام إن كان الوقت وقـت صـلاة مفروضـة صـلى الفريضـة إذا جـاء وقتهـا ثم 

يـد أن يغــادر الميقـات قبــل أحـرم عقبهــا، وإن شـاء أحــرم إذا ركـب، وإن لم يكــن وقـت صــلاة الفريضـة وصــار ير 
أن �تي وقت الصلاة فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة إن كان في الضحى فصـلاة الضـحى، وإن كـان في 
الليل فصـلاة الليـل، وإن كـان في وقـت آخـر كصـلاة الوضـوء لأن الوضـوء لـه سـنة، ثم يحـرم بعـد هـذا، فيقـول: 

يــك، إن الحمــد والنعمــة لـك والملــك لا شــريك لــك) (لبيـك عمــرة، لبيــك اللهـم لبيــك، لبيــك لا شــريك لـك لب
يصــوت بهــا الرجــل بصــوت مرتفــع، وأمــا المــرأة فــلا تجهــر بهــا إلا بقــدر أن يســمع مــن بجنبهــا، ويســتمر في هــذه 

 التلبية إلى أن يشرع في الطواف. 
 ما يشرع للمتمتع في طواف القدوم

والصـلاة والسـلام علـى رسـول الله، اللهـم اغفـر  وإذا دخـل المسـجد الحـرام قـدم رجلـه اليمـنى وقـال: (باسـم الله،
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك).. (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم) 
ثم يتقدم إلى المطاف فيبدأ الطواف من الحجر إن تيسر له أن يصل إلى الحجـر بـدون أذيـة ولا تأذي فليفعـل، 

وقـــات المواســم فإنـــه يكتفــي أن يســـتقبل الحجـــر ويشــير بيـــده، ويقــول: (باســـم الله والله أكـــبر، وإن لم يتيســر كأ
 ).εاللهم إيما�ً بك وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد 

وقــد كــان النــاس يعــانون فيمــا ســبق مــن موافقــة محــاذاة الحجــر الأســود، لأنــه لا بــد أن تحــاذي الحجــر الأســود، 
بعــض النــاس يعــاني مــن ذلــك، لأنــه لا يضــبط إنــه حــاذاه ضــبطاً كــاملاً، ومــن توفيــق الله عــز وجــل أن  فكــان

الحكومة وفقها الله وزادها توفيقاً وضعت هذا الخط البني الذي ينطلق من قلب الحجر على خط مسـتقيم إلى 
يســارك وتطــوف ســبعة �ايــة المطــاف وعلــى هــذا فلــيكن ابتــداء الطــواف مــن هــذا الخــط، ثم تجعــل الكعبــة عــن 

أشواط، وهذا أي طواف؟ هذا طواف العمرة، وهو طواف عمرة وطـواف قـدوم في نفـس الوقـت، لأن طـواف 
هـــذا الطـــواف يســـن للرجـــل ســـنتان الســـنة الأولى:  ، في مكــةالقــدوم هـــو الطـــواف أول مـــا يقـــدم الإنســـان إلى 

 الاضطباع، والسنة الثانية: الرمل. 
أما الاضطباع فهو: أن يبدي الإنسان كتفه الأيمن ويجعل الرداء من تحته ويجعل طرفي الـرداء علـى الكتـف فـلا 

ه علـى كتفـه إذا يستر، هذا هو الاضطباع، وهو مشروع في الطواف فقط، يفعله إذا ابتدأ الطـواف ويعيـد رداء
انتهــى الطـــواف. أمـــا الســنة الثانيـــة وهـــي الرمـــل فــلا يكـــون في جميـــع الطــواف بـــل في الأشـــواط الثلاثـــة الأولى، 
والرمل قال العلماء: هو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، أي: تسـرع في مشـيك لكـن بـدون أن تمـد خطوتـك، 

ــواط الثلا ــها مـــن بعـــض، لكنـــه في الأشـ ــى قريبـــة بعضـ ــة بـــل تجعـــل الخطـ ــن أجـــل راحـ ثـــة الأولى فقـــط، وذلـــك مـ
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الطائف، لأنه لو قيل له، اسـتمر في الرمـل جميـع الأشـواط السـبعة لشـق عليـه هـذا، والرمـل سـنة لكـن إذا كـان 
ــى حســــب  ــي علـ ــل تمشـ ــك أن ترمــــل، بـ ــه لا يلزمـ ــقة أو تأذي فإنـ ــك أن ترمــــل إلا بمشـ ــاً لا يمكنـ ــاف زحامـ المطـ

ا دامـــت الأشـــواط الثلاثـــة الأولى. فمـــاذا يقـــول الإنســـان؟ في الحاجــة، وكلمـــا وجـــدت فجـــوة ومتســـعاً فارمـــل م ــ
طوافــه يقــول في طوافــه مــا شــاء مــن ذكــر ودعــاء وقــراءة قــرآن، إلا أنــه كلمــا حــاذى الحجــر الأســود قــال: (الله 

ذَابَ النــَّارِ أكـبر) ويقــول بينــه وبــين الــركن اليمــاني:  نَةً وَقِنـَـا عــَ رةَِ حَســَ نَةً وَفيِ الآخــِ نْـياَ حَســَ . رَبَّـنـَـا آتنِـَـا فيِ الــدُّ
كـون عنـد ابتـداء الشـوط، وعلـى الإشارة إلى الحجر الأسود تكون عند �اية الشوط أو عنـد ابتـداء الشـوط؟ ت

هذا فإنه في آخر شوط لا يشار إلى الحجر الأسـود عنـد انتهائـه؛ لأن الإشـارة إنمـا تشـرع عنـد ابتـداء الشـوط، 
فإذا انتهى الشوط آخر السبعة فاستمر متقدماً إلى مقام إبراهيم ولا تشر؛ ولأنك إذا وصـلت إلى الحجـر عنـد 

الحجـــر فقـــد حاذيتـــه وأنـــت في غـــير طـــواف وحينئـــذ لا حاجـــة إلى  آخـــر نقطـــة انتهـــى الطـــواف، فـــإذا حاذيـــت
 الإشارة. 

 إذاً: لا يشير لسببين: 
 السبب الأول: أن الإشارة في بداية الشوط لا في انتهائه .

والسبب الثاني: أن الطائف ينتهي طوافه عند آخر نقطة قبل أن يصل إلى الحجر، فـإذا وصـل الحجـر فهـو في 
 أن يشير. غير طواف فلا يشرع له

 الصلاة خلف مقام إبراهيم
ذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْـراَهِيمَ مُصَلّىً ثم تتقدم إلى مقام إبراهيم وتقرأ:  ] وتصلي ركعتين خفيفتين ١٢٥[البقرة:وَاتخَِّ

تقرأ في الأولى: (قل � أيها الكافرون) وفي الثانية: (قل هو الله أحد) والمهم أن تجعل المقام بينك وبين البيت، 
بينــك وبــين الكعبــة، ســواء قربــت منــه أو بعــدت عنــه، لكــن إن حصــل الــدنو منــه فهــو أفضــل، وإن لم يحصــل 

 نك تدرك السنة ولو كنت بعيداً ما دام المقام بينك وبين الكعبة. فإ
هل هناك دعاء عند المقام؟ لا. ليس عند المقام دعاء، لا قبل الركعتين ولا بعد الركعتين، وإنما تصلي الـركعتين 

ه خفيفتـــين لتـــدع المجـــال لغـــيرك. ثم إذا فرغـــت مـــن الـــركعتين تتقـــدم إن تيســـر لـــك إلى الحجـــر الأســـود فتمســـح
 أنه أشار إليه. εبيدك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه لأنه لم يرد عن النبي 

 
 ما يشرع للمتمتع عند السعي بين الصفا والمروة إلى أن يتحلل تحلالاً كاملاً 

عَائرِِ اللهَِّ فــاقرأ قــول الله عــز وجــل:  الصــفاثم تخــرج إلى المســعى، فــإذا دنــوت مــن  نْ شــَ رْوَةَ مــِ فَا وَالْمــَ إِنَّ الصــَّ
وتتجـه إلى الكعبـة وترفـع يـديك رفـع دعـاء، ترفـع يـديك  الصـفا] ابدأ بما بدأ الله بـه، فترقـى علـى ١٥٨[البقرة:
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تقـول: (لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك ولـه والحمـد وهـو هكذا وتكبر الله عز وجـل وتحمـد الله، و 
علــى كــل شــيء قــدير، لا إلــه إلا الله وحــده، أنجــز وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده) ثم تــدعو بمــا 
شــئت، ثم تعيــد هــذا الــذكر: (لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء 

إلــه إلا الله وحــده، أنجــز وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده) ثم تــدعو مــرة ثانيــة، ثم تعيــد  قــدير، لا
فإذا حاذيت العمود الأخضر فاسعَ سـعياً شـديداً، أي: اركـض ركضـاً  المروةمتجهاً إلى  الصفاالذكر وتنزل من 

شديداً بقدر ما تستطيع، إلا أن يكون هناك زحام تتأذى لو ركضت أو تؤذي غيرك فلا تفعـل، فـإذا وصـلت 
فاصـعد عليهـا  المـروة، فإذا وصـلت إلى  المروةمشيت على عادتك إلى أن تصل إلى إلى العمود الأخضر الثاني 

ـزل مـن  الصـفاواسـتقبل القبلـة وارفـع يـديك وقـل مثـل مـا قلتـه علـى  ، تمشــي في  الصـفامتجهـاً إلى  المـروة، ثم تنـ
،  لمــروةوتخــتم با لصــفاموضــع مشــيك وتــركض في موضــع ركضــك .. وهكــذا، تفعــل هــذا ســبع مــرات، تبــدأ با

 شوط آخر . الصفاإلى  المروةشوط ورجعوك من  المروةإلى  الصفاذهابك من 
وظننت أنك أتممت سبعة أشواط فاعلم أنك  لصفا، فإن ختمت با لمروةوالختام با لصفاإذاً: يكون الابتداء با

مخطئ إما زائد وإما �قص، إما أنك زائد وسعيت ثمانية أشواط أو �قص ولم تسع إلا سـتة أشـواط. إذا كنـت 
ولا أدري هــــل أ� زدت شــــوطاً أو نقصــــت شــــوطاً، فمــــا الحكــــم؟ آتي  لصــــفالا أدري الآن أ� الآن ختمــــت با

، فــإذا قــدرت في نفســك حــين  لمــروة، أخــتم با لمــروةبشــوط آخــر، آتي بشــوط آخــر لأجــل أن أخــتم بمــاذا؟ با
ــلت  ــفاوصـ ــت  الصـ ــوطاً أو نقصـ ــون زدت شـ ا أن تكـ ــَّ ــد إمـ ــه لا بـ ــأ، لأنـ ــذا خطـ ــاعلم أن هـ ــى فـ ــعي انتهـ أن السـ

شــوطاً، فـــإذا قلـــت: لا أدري، إذاً: نقـــول: ائـــت بالشـــوط الأخــير للتحقـــق أنـــك أتممـــت ســـبعة أشـــواط، وبعـــد 
تقص جانباً واحداً فقط، بل انتهاء السبعة الأشواط تقصر من شعر رأسك، بمعنى أنك تقص جميع الشعر لا 

جميع الشعر، والمرأة تأخذ من جديلتها أنملة، أي: قدر فسطة الإصبع، وبهذا تحل حـلاً كـاملاً يجـوز لـك جميـع 
 محظورات الإحرام من الطيب واللباس والنساء وغير ذلك. 

 أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر عند الطواف
طواف يخطـئ فيهـا بعـض النـاس: أولاً: بعـض النـاس يحمـل معـه كتيبـاً وهنا نقف يسيراً لنتكلم على أشياء في ال

أو عـن الصـحابة؟ لا. ولهـذا  εفيه دعاء لكـل شـوط في الطـواف وفي السـعي، فهـل لهـذا أصـل عـن رسـول الله 
ــاءً لكـــل شـــوط، لا في الطـــواف ولا في  εيعتـــبر هـــذا الكتيـــب بدعـــة مـــن البـــدع، لأن النـــبي  لم يجعـــل لأمتـــه دعـ

وهــذه ب علــى الإنســان أن يتجنــب هــذه الكتيبــات وأن ينصــح إخوانــه أيضــاً بعــدم اقتنائهــا، الســعي، فالواج ــ
 : الكتيبات فيها مفاسد

 : (كل بدعة ضلالة).  ε: أ�ا بدعة، وقد قال النبي المفسدة الأولى
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 : أن كثيراً من العامة يظنون أن هذا شيء واجب وليس هذا بواجب. المفسدة الثانية
أن كثــيراً ممــن يقــرأ هــذه الكتيبــات لا يفهــم معناهــا، لا يفهــم معــنى الــدعاء الــذي يــدعو بــه، : المفســدة الثالثــة

ولهــذا نســمع أخطــاءً كثــيرة، أخطــاءً يختلــف بهــا المعــنى؛ لأن الــذي يقــرأ لا يعــرف مــا يقــول، وكيــف تــدعو الله 
 بشيء لا تعرفه!! قد تدعو الله بشيء هو ضرر عليك وأنت لا تعرف. 

: أ�ا تحول بـين الإنسـان وبـين دعائـه الـذي في نفسـه، كـل إنسـان في نفسـه ذه الكتيباتالرابع من مفاسد ه
دعاء يحب أن يـدعو الله بـه، هـذا يحـب أن الله يرزقـه علمـاً، وهـذا يحـب أن الله يرزقـه مـالاً، وهـذا يحـب أن الله 

 الإنســان وبــين طلبــه يرزقـه ولــداً، وهــذا يحــب أن الله يرزقــه زوجـة صــالحة .. وهكــذا. هــذه الكتيبــات تحـول بــين
ابـن ، ونحـواً كنحـو  شيخ الإسلامالدعاء الذي يريد، ولهذا سمُع بعض الطائفين يقول: اللهم ارزقني فقهاً كفقه 

، كل إنسان له رغبة خاصة، وهذا يعـني كـون هـذه الكتيبـات بدعـة لا فـرق فيـه بـين الطـواف والسـعي،  هشام
ففي السعي يحمل بعض الناس كتيبـاً فيـه دعـاء لكـل شـوط، وهـذا لا أصـل لـه. ثانيـاً: بعـض النـاس يظنـون أن 

لاضــطباع أي: إخــراج الكتــف الأيمــن يكــون في الطــواف والســعي وفي كــل الإحــرام، ولهــذا تجــده مــن حــين أن ا
يحــــرم وهــــو مضــــطبع، لــــو شــــاهدت الحجــــيج الآن لوجــــدت الحجــــيج كلهــــم أو أكثــــرهم يضــــطبعون مــــن حــــين 

لا في  الإحــرام، وهــذا خطــأ، إذ الســنة أن يكــون الاضــطباع في طــواف القــدوم، أي في الطــواف أول مــا تقــدم،
 السعي ولا في غيره.  

ر، وهـذا خطــر  ثالثـاً: بعـض النـاس مـع الزحـام الشـديد يختصـر الشـوط، فيـدخل مـن بـين الكعبـة القائمـة والحِجـْ
عظيم جداً، لماذا؟ لأنه يجب أن يكون الطواف من وراء الحجر، فإذا طاف إنسان مـن دون الحجـر بينـه وبـين 

يرجــع فإنــه لم يطــف، وقــد وقــع هــذا فعــلاً؛ فــإن مــن النــاس مــن الكعبــة القائمــة فــإن شــوطه لا يصــح، وحينئــذ 
طــاف طــواف الإفاضــة ولكنــه دخــل مــن البــاب الــذي بــين الحجــر وبــين الكعبــة حــتى تحلــل ورجــع إلى بلــده، 
وســأل فقيــل لــه: إن طوافــك طــواف الإفاضــة لم يصــح، وعليــك أن ترجــع الآن لتطــوف طــواف الإفاضــة علــى 

  يطف من وراء الحجر والطواف من وراء الحجر شرط لصحة الطواف. وجه صحيح، لماذا لم يصح؟ لأنه لم
خامساً: بعض الناس يطوف من سطح المسجد، فهل هذا جـائز؟ الجـواب: إن كـان هنـاك مشـقة في الطـواف 
أســفل فــلا حــرج أن يطــوف الإنســان في الســطح، ولكــن ينبغــي أن يحــترز مــن أن يطــوف فــوق المســعى، لأن 

العلمـــاء يقولـــون: لا بـــد أن يكـــون الطـــواف داخـــل المســـجد، وإذا طـــاف خـــارج المســـعى لـــيس مـــن المســـجد، و 
المسـجد فإنــه طوافـه لا يصــح، والمسـعى إلى الآن ونحــن نعتـبره خــارج المسـجد، ولهــذا لـو أن المــرأة حاضـت بعــد 

 الطواف وقبل السعي، قلنا: اسعي ولا حرج عليك. 
 ما يشرع للمتمتع بعد الإحرام للحج يوم الثامن
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 جلسات الحج

 ٥۳ 

م الثـامن مـن ذي الحجـة يحـرم النـاس بالحـج، ويسـن عنـد الإحـرام بالحـج مـا يسـن عنـد الإحـرام بالعمـرة، في اليو 
ــر  يصـــلي مـــنىفيغتســـل ويطيـــب رأســـه ولحيتـــه ويلـــبس ثيـــاب الإحـــرام، ويبقـــى في  بهـــا ظهـــر اليـــوم الثـــاني والعصـ

 والمغرب والعشاء والفجر.
 النزول بنمرة والوقوف بعرفة يوم التاسع

، لبيــك لا شــريك لــك لبيــك، إن وهــو يلــبي، يقــول: (لبيــك اللهــم لبيــك عرفــةفــإذا طلعــت الشــمس ســار إلى 
ـزل ب  عرفـةإن تيسـر، وهـي مكـان قـرب  نمـرةالحمـد والنعمـة لـك والملـك لا شـريك لـك، لبيـك اللهـم حجـاً) فينـ

ـزل في  ينـزل بها إلى أن تزول الشمس، فإن لم يتيسر كما هو الغالب في هذه الأعصار فإنه لا حرج عليـه أن ينـ
ويبقى هناك ويصلي بها الظهر والعصر جمع تقديم، ثم يتفرغ بعد ذلك للدعاء والتضرع إلى الله عـز وجـل  عرفة

والذكر، ويحرص على أن يكثر من ذكر الله ودعائه ويصبر ويصابر ويرابط لأن هذا اليوم يوم عظيم، يوم ذكـر 
، قال النبي عليه الصـلاة والسـلام: (خـير مـا قلـت أ� والنبيـون مـن قبلـي:  عرفةودعاء، وخير الدعاء دعاء يوم 

ين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شـيء قـدير) فيكثـر مـن الـدعاء مـن ح ـ
أن يصــلي الظهــر والعصــر جمــع تقــديم، لكــن النفــوس ضــعيفة والإنســان ضــعيف ربمــا يتعــب ويمــل يبقــى نصــف 
النهار كله وهو يدعو ويذكر قد يمل ويتعب فـلا بأس أن يتجـاذب الأحاديـث النافعـة مـع رفقائـه ولا سـيما مـا 

يــتكلم بهــذا وتارة يــدعو  يرقــق القلــوب ويوجــب حضــورها واستحضــارها لمثــل هــذا الموقــف العظــيم، فيكــون تارة
وتارة يقــرأ القــرآن، وليحــرص علــى أن يكــون آخــر النهــار مشــتغلاً بالــدعاء، ويلــح علــى الله، يلــح: � رب! � 
رب! � رب! ويلــح لأن الله تعــالى يحــب الملحــين في الــدعاء؛ لأنــه كلمــا كثــر إلحــاح العبــد ظهــر افتقــاره إلى ربــه 

ُ هُوَ الْغـَنيُِّ الحْمَِيـدُ يع أحواله: عز وجل، والإنسان مفتقر إلى الله في جم َ� أيَُّـهَا النَّاسُ أنَْـتُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ اللهَِّ وَاللهَّ
]. فـإذا أظهـر الإنســان افتقـاره إلى ربـه ولجــأ إليـه وألح عليـه في الــدعاء فليبشـر بالإجابـة، فــإن الله ١٥[فـاطر:

مْ تعالى يقول:  تَجِبْ لَكـُ مُ ادْعـُونيِ أَسـْ ريِنَ وَقاَلَ رَبُّكـُ نَّمَ دَاخـِ يَدْخُلُونَ جَهـَ تَكْبرِوُنَ عـَنْ عِبـَادَتيِ سـَ  إِنَّ الَّـذِينَ يَسـْ
اء: ] واختلف العلماء رحمهم الله: هل الأفضل أن يقف راكبـاً أو غـير راكـب؟ فقـال بعـض العلم ـ٦٠[غافر:

وقــف  εالأفضــل أن يقــف راكبــاً، يعــني يركــب علــى الســيارة ويتجــه إلى القبلــة ويــدعو، قــالوا: لأن رســول الله 
راكباً، فهو واقف راكباً عليه الصـلاة والسـلام رافـع يديـه، حـتى إنـه لمـا سـقط زمـام �قتـه أمسـكه بإحـدى يديـه 

 وهو رافعاً اليد الأخرى، وما زال هكذا حتى غربت الشمس. 
 يت بمزدلفة ليلة العاشرالمب

يلـبي الله عـز وجـل: (لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك لا  مزدلفـةإلى  عرفـةفإذ غربت الشمس وتيقن الغروب دفع من 
شــريك لــك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شــريك لــك) ويرفــع صــوته بــذلك، ويقــول أيضــاً: (لبيــك 
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 جلسات الحج

 ٥٤ 

جمـع فيهـا جمـع  ε، فإذا وصـل صـلى بهـا المغـرب والعشـاء جمعـا؛ً لأن النـبي  مزدلفةاللهم حجاً) حتى يصل إلى 
تأخــير، وذلــك أنــه لم يصــل إليهــا إلا بعــد دخــول وقـــت العشــاء، فــإن قــدر أنــك وصــلت إليهــا وقــت المغـــرب 

، إلا أن يكون في ذلـك شـيء مـن فالأفضل أن تصلي المغرب ثم تنتظر حتى �تي وقت العشاء فتصلي العشاء
، ولا ينبغي أن تحيـي تلـك الليلـة  مزدلفةالمشقة عليك فلا حرج أن تجمع جمع تقديم، وتبقى في تلك الليلة في 

لمــا صــلى المغــرب والعشــاء اضــطجع  εتهجــد، لا. الأفضــل أن تنــام؛ لأن الرســول  بــذكر أو دعــاء، أو قــرآن أو
و�م حــتى طلــع الفجــر، ولم يقــم تلــك الليلــة ولم يشــتغل بالتســبيح ولا بالقــرآن ولا بشــيء أبــداً، �م لأجـــل أن 

ويســتجد النشــاط للعمــل الــذي يكــون في يــوم النحــر، هــذا هــو الســنة.  عرفــةيــنقض التعــب الــذي حصــل في 
لم يـوتر تلــك الليلـة؛ لأنــه لم يـذكروا أنــه أوتـر، ولكــن هنـاك أحاديــث عامـة تــدل  εوظـاهر الأحاديـث أن النــبي 

لي العشاء ركعتين ثم توتر بما شـاء الله، ثم تنـام لم يدع الوتر حضراً ولا سفراً، وعلى هذا: فتص εعلى أن النبي 
إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فصل الفجر مبكراً إلى حين أن يتبين الصبح، وهنا ينبغي أن تؤذن لصـلاة 
الفجر ثم تصلي راتبة الفجر ثم تصلي صلاة الفريضة، وبعد هذا تقـف داعيـاً الله عـز وجـل إلى أن تسـفر جـداً 

فعــل ذلــك؛ وقــف عــن المشــعر الحــرام، وقــال:  ε، فــإن رســول الله  مــنى تنطلــق متوجهــاً إلى ويتبــين الســفر، ثم
 كلها موقف) .   عرفة(وقفت هاهنا و 

 مسائل متعلقة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة
: في الوقـوف لـو أن الإنسـان وقـف  مزدلفـةونحن نقف الآن لنذكر بعض المسائل المتعلقة بالوقوف والمبيت في 

:  ε، فمـاذا يكـون حجـه؟ الجـواب: لا حـج لـه، لقـول النـبي  عرفـةوانصـرف وهـو لم يقـف ب عرفـةخارج حـدود 
؛ لأن بعــض النــاس ينزلــون قبــل أن  عرفــة ) ومــن هنــا نعلــم أنــه يتأكــد علينــا أن نتأكــد مــن حــدود عرفــة(الحــج 

 εويبقون هناك وينصرفون إذا غابت الشمس من مكا�م، وهؤلاء رجعوا بلا حج؛ لأن النـبي  ةعرفيصلوا إلى 
بينــة؛ فيهـــا علامــات ظـــاهرة ) فيجـــب علينــا أن نتأكـــد مــن الحـــدود، والحــدود ولله الحمـــد م عرفــةقــال: (الحـــج 

واضحة، وهناك أ�س مرشدون يرشدون الناس ويبينون لهم أ�م خـارج الحـدود. ثانيـاً: هـل مـن السـنة أن تشـق 
على نفسك لتصل إلى الموضع الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام؟ لا. ليس هذا من السـنة، بـل السـنة أن 

كلهـا موقـف)   عرفـة: (وقفـت هاهنـا و  εقـول النـبي تقف في مكانك إذا كان يشق عليـك الـذهاب، وذلـك ل
إشــارة إلى أننــا لا نكلــف أنفســنا بالــذهاب إلى موقــف الرســول عليــه الصــلاة والســلام  -والله أعلــم-وفي هــذا 

الحمــد لله، والإنســان إذا ذهــب يخشــى عليــه مــن الشــمس والحــر والعطــش والاخــتلاط بالنســاء فــالأمر واســع و 
 عند الجبل وربما يضيع ويتيه، فيتعب هو ويتُعِب رفقاءه أيضاً.
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 ثالثاً: هل المشروع استقبال الجبل أو استقبال القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك؟ 
كان الجبل خلف ظهرك، فالجبل ما هو إلا علامـة للمكـان الـذي الجواب: الثاني، المشروع استقبال القبلة ولو  

، فاســتقبال القبلــة حــال  عرفــةوقــف فيــه الرســول عليــه الصــلاة والســلام، ولــيس لــه أي مزيــة علــى بقيــة أرض 
ء هو المشهور دون استقبال الجبل، أما إذا كنت خلف الجبل من الناحية الشـرقية فيحسـن لـك اسـتقبال الدعا

 الجبل واستقبال القبلة معاً.  
وقــف  εقبــل غـروب الشـمس؟ الجــواب: لا. لأن النـبي  عرفـةالمسـألة الرابعـة: هــل يجـوز للإنسـان أن يــدفع مـن 

 قبـل الغـروب جـائزاً لفعلـه النـبي عرفـةحتى غربت الشمس، وقال: (خذوا عني مناسككم) ولـو كـان الـدفع مـن 
ε  لأنه أيسر للأمة إذا دفعوا في النهار، فلما لم يفعل ذلك علم أنه حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدفع قبل

غروب الشمس، بل يجب أن ينتظر حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه، وإذا كنا معشر المسلمين 
إلا إذا غربــت الشــمس؛ لأن  عرفـةلا نفطـر ونحــن صـائمون إلا إذا غربــت الشـمس فــلا يجـوز لنــا أن نسـير مــن 

وقف حتى غربت الشمس. ولكن لو دفع قبل أن تغرب الشمس، فماذا يكون؟ نقـول: إنـه يكـون  εالرسول 
ويوزعــه علــى الفقــراء؛ لأنــه تــرك واجبــاً مــن الواجبــات، وقــد قــال أهــل  مكــةآثمــاً، عاصــياً وعليــه دم يذبحــه في 

 مزدلفــةويوزعهــا علــى الفقــراء. في  مكــةالعلــم: كــل مــن تــرك واجبــاً مــن واجبــات الحــج فعليــه فديــة يــذبحها في 
: ، أيمزدلفــة، ولكــن لــو فــرض أن الســيارة تعطلــت ولم يصــل إلى  مزدلفــةذكـر� أنــه يصــلي المغــرب العشــاء في 
، هـل يـؤخر صـلاة المغـرب والعشـاء إلى مـا بعـد نصـف الليـل؟ لا.  مزدلفـةأنه انتصف الليـل قبـل أن يصـل إلى 

، بــل إذا خــاف أن ينتصــف الليــل وهــو لم لا يجــوز أن يــؤخر صــلاة المغــرب والعشــاء إلى مــا بعــد نصــف الليــل
 وجب إن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر إلى ما بعد نصف الليل.  مزدلفةيصل إلى 

صـلي الفجـر ويــدعو الله تعـالى ثم ينصـرف بعـد أن يســفر، لكـن لـو دفــع ثانيـاً: فهمنـا أن الإنسـان يبقــى حـتى ي
لا  قبل طلوع الفجر، فهل هذا جائز؟ الجواب: إذا كـان الإنسـان يشـق عليـه أن يـزاحم النـاس فإنـه مزدلفةمن 

بأس عليــه أن يــدفع في آخــر الليــل ويرمــي الجمــرة؛ جمــرة العقبــة، وأمــا إذا كــان قــو�ً لا يخشــى علــى نفســه مــن 
ودفــع، ولكــن إذا كانــت الرفقــة فــيهم ضــعفاء  حــتى صــلى الفجــر ووقــف  مزدلفــةبقــي في  εالزحــام فــإن النــبي 

قبل الفجر فماذا يكـون الحكـم؟ الحكـم أن يـدفعوا جميعـاً إذا كـان  مزدلفةكثيرون يحتاجون إلى أن ينصرفوا من 
، أمــا إذا كـان يمكـن كمــا لـو كـان أحـد الركــاب لـيس معـه امــرأة ولـيس معـه ضــعيف  مزدلفـةفي لا يمكـن البقـاء 

بنفســـه فهـــذا يبقــى، لكـــن إذا كـــان لا يمكـــن فليـــدفعوا جميعـــاً وإذا  مـــنىو�تي إلى  مزدلفـــةيســتطيع أن يبقـــى في 
فالضــعيف يرمــي الجمــرات مــتى وصــل والقــوي الأفضــل لــه أن يــؤخر حــتى تطلــع الشــمس، وإن  مــنىوصــلوا إلى 

 رمى مع رفقائه فلا بأس. 
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 جلسات الحج

 ٥٦ 

لم يفعلـه ولم  ε؟ لا. لا يلـزم بـل ولا يسـن؛ لأن الرسـول  مزدلفـةثالثاً: هل يلـزم الإنسـان أن يلقـط الحصـى مـن 
، وإنمـــا اســـتحبه بعـــض  مزدلفـــةولا أمـــر الأمـــة أن �خـــذوا مـــن  مزدلفـــة�مـــر أمتـــه بـــه، فلـــم يلقـــط الحصـــى مـــن 

مـنى، ولكـن هـذا لا أصـل لـه مـن التابعين، قال: لأجل أن يكون متهيئاً ومتأهباً لرمي الجمرة أول ما يصل إلى 
 . مزدلفةسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يلقط الحصى من 

 

 أعمال الحج يوم النحر
بعد أن يصـلي الفجـر ويسـفر يـدفع وهـو يلـبي: (لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك لا شـريك لـك  مزدلفةفإذا دفع من 

وهـو مجـرى  وادي محسـرلبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) وإذا تيسر له أن يسرع المشـي في 
 مــنىأســرع الســير فيـه، فــإذا وصــل إلى  εفليفعـل؛ لأن الرســول  مزدلفــةو  مــنىالمـاء، مجــرى الشــعيب الـذي بــين 

فلـيكن أول مـا يبـدأ بـه رمـي جمـرة العقبـة، يرميهـا بسـبع حصـيات متعاقبـات يكـبر مـع كـل حصـاة، فيقـول: الله 
أكبر، وكل حصاة منها أكبر من الحمُُّصِ قليلاً، ثم ينصرف إلى المنحر فينحر هديه. ثم يحلق رأسه أو يقصـر، 

قـين ثـلاثاً وللمقصـرين مـرة واحـدة، بعـد أن دعـا للمحل εوالمرأة تقصر، والحلق أفضل مـن التقصـير؛ لأن النـبي 
ألح الصـحابة عليــه أيضــاً، وبهــذا يحــل التحلــل الأول، فيحــل مـن كــل محظــورات الإحــرام إلا مــن النســاء، وعلــى 
هــذا فــإذا رمــى ونحــر وحلــق خلــع ثــوب الإحــرام ولــبس ثيابــه المعتــادة، وتطيــب وقلــم أظفــاره وأزال الشــعر الــذي 

يء إلا مــن النســاء، ثم بعــد هــذا يتطيــب، يعــني: يســن أن يتطيــب ليطــوف تســن إزالتــه؛ لأنــه حــل مــن كــل ش ــ
سـعي الحـج  المـروةو  الصفاويطوف طواف الإفاضة، وهو: طواف الحج، ويسعى بين  مكةبالبيت، وينـزل إلى 

فيبيـت فيهـا. أظـن أنـه اتضـح لنـا أن الإنسـان يفعـل يـوم العيـد خمسـة  مـنىوبهذا يحل التحلل كله، ثم يرجع إلى 
 أنساك: 

الســعي،  أولهــا: رمــي جمــرة العقبــة، والثــاني: النحــر، والثالــث: الحلــق أو التقصــير، والرابــع: الطــواف، والخــامس:
والأفضــل أن يرتبهــا هكــذا، فيبــدأ بالرمــي، ثم النحــر، ثم الحلــق أو التقصــير، ثم الطــواف، ثم الســعي، وإن قــدم 

كان يسأل يوم العيد عن التقديم والتـأخير فمـا سـئل عـن شـيء   εبعضها على بعض فلا حرج عليه لأن النبي 
 قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج) . 

اليلـة الحاديـة عشـرة واليلـة الثانيـة عشـرة، وينبغـي لـه أن يسـتغرق الوقـت في الـذكر وقـراءة القـرآن  مـنىويبيت في 
ىً. وإذا زالت الشمس من اليـوم والعلم والأشياء النافعة؛ لأن هذه أ�م فاضلة لا ينبغي أن تذهب عليك سد

الحادي عشر رميت الجمرات الثلاث؛ تبدأ بالأولى فترميهـا بسـبع حصـيات متعاقبـات، تكـبر مـع كـل حصـاة، 
ثم تتقدم قليلاً وتجعلها خلف ظهرك، ثم تقف وترفع يديك فتدعو الله تعالى دعاءً طـويلاً، وقـد جـاء في بعـض 

ر لـــك هـــذا وإلا كفـــى مـــا تيســـر، ثم ترمـــي الجمـــرة الوســـطى بســـبع الـــروا�ت أنـــه بقـــدر ســـورة البقـــرة، فـــإن تيس ـــ
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 جلسات الحج

 ٥۷ 

حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تنحدر على اليسار وتقف مسـتقبل القبلـة رافعـاً يـديك تـدعو الله 
تعالى دعاءً طويلاً، ثم ترمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات ولا تقف عندها. تفعل هـذا الرمـي في اليـوم 

فتتــأخر فلــك  مــنىوفي اليــوم الثــاني عشــر، ثم إن شــئت بعــد رمــي اليــوم الثــاني عشــر أن تبقــى في  الحــادي عشــر
دُودَاتٍ ذلــك، وإن شـــئت أن تنــزل وتتعجـــل فلــك ذلـــك؛ لأن الله عــز وجـــل يقــول:  مٍ مَعـــْ َ فيِ أَ�َّ رُوا اللهَّ وَاذكْـــُ

 ]. ٢٠٣[البقرة:فَمَنْ تَـعَجَّلَ فيِ يَـوْمَينِْ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ لمَِنِ اتَّـقَى 
المكـث يـوم العيـد ويـوم الحـادي عشـر ويـوم الثـاني عشـر،  مـنى؟ يكـون في  مـنىنعود الآن لننظر ماذا يكـون في 

لثاني عشر، والمكث فيها ليلاً و�اراً هو السـنة، ولكـن يجـوز لـك أن في آخر اليوم ا منىلكن لك أن تخرج من 
بعــض  في النهــار وترجــع فتبيــت فيهــا، والمــراد أن تبيــت معظــم الليــل، ولكــن لا تفعــل كمــا يفعــل مــنىتخــرج مــن 

وطــاف وسـعى ذهــب إلى بيتـه واشــتغل بترفــه وكأنـه غــير حــاج،  مكــةالنـاس اليــوم، تجـده إذا نــزل يــوم العيـد إلى 
وبقـي فيهــا حـتى يصــلي الفجـر ثم رجــع إلى بيتـه، هــذا في الحقيقـة لــيس  مــنىفـإذا قــارب نصـف الليــل خـرج إلى 

لـيلاً و�ـاراً، والمسـألة مـا  مـنىبقـي في  εحجاً على صفة ما حج عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، بل النـبي 
 .  εهي إلا يومان أو ثلاثة أ�م فقط، فاصبر نفسك حتى تحج كما حج النبي 

إلى بلــدك فــلا تخــرج حــتى تطــوف للــوداع، وهــو واجــب علــى كــل مــن خــرج مــن  مكــةوإذا أردت أن تخــرج مــن 
 معتمر وحاج إلا المرأة الحائض أو النفساء فليس عليهما وداع. 

نـا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإ�كم ممن يحجون حجاً مبروراً، وأن يجعـل سـعينا سـعياً مشـكوراً، وذنب
ذنبـــاً مغفـــوراً إنـــه جـــواد كـــريم، والحمـــد لله رب العـــالمين، وأصـــلي وأســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وأصـــحابه 

 أجمعين. 
 

 الأسئلة
 حكم التلبية الجماعية

السؤال: هناك من يلبون بشكل جماعي مع أنه ربما كان فيه تشجيع لهم وتنشيط، فهل ينكر علـيهم، رغـم أن 
يخرجـان إلى السـوق أ�م العشـر  أبو هريرةو  ابن عمر، قال: كان  صحيح البخاريبعضهم يستدل بما ورد في 

 يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، أو أن المراد من فعلهما التذكير فقط؟ 
علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه الجواب: بسم الله الرحمن الـرحيم، الحمـد لله رب العـالمين، وأصـلي وأسـلم 

رضـي الله عنـه: (خرجنـا  أنـس بـن مالـكأجمعين. التلبية تشرع لكل واحد بانفراده ولا تسن جماعة، ولهـذا قـال 
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 جلسات الحج

 ٥۸ 

نـا المكـبر ومنـا الملـبي) وهـذا يـدل علـى أن كـل واحـد مـنهم يـذكر الله تعـالى بانفـراده، فمنا المهلـل وم εمع النبي 
هذا يقول: الله أكبر ولله الحمد، وهذا يقول: لا إله إلا الله، وهذا يقـول: لبيـك، فهـذه هـي السـنة. ومـا يـذكره 

لا ينبغـي ولا يهـم نشـط  السائل من أ�م كانوا جماعة فإنه ينشط بعضهم بعضاً، فنقـول: التنشـيط بغـير مـا ورد
أبي و  عبـد الله بـن عمـرنفسك على مـا ورد عـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام فهـو خـير، وأمـا مـا ذكـر مـن أثـر 

رضي الله عنهم فليس فيه دليـل علـى ذلـك؛ لأنـه قولـه: (يكـبر النـاس بتكبيرهمـا) يحتمـل أن يكـون النـاس  هريرة
فيتبعه الناس، ويحتمل من المعنى: (يكبرون بتكبـيرهم) أي:  عبد الله بن عمريدفعو�م على التكبير فيكبر مثلاً 

 مثل تكبيرهم، وإن كان كل واحد يكبر على انفراد وهذا هو الأقرب. 
 حكم الالتزام ما بين الحجر والباب

ويكــبر، أو يكـبر فقــط؟ وهـل يســتقبل الحجــر أو السـؤال: مــاذا يقـول أو يفعــل قبــل بـدء الطــواف، هـل يســمي 
 ماذا؟ وما حكم الالتزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أجزاء البيت؟ 

الجواب: هـذه فقـرات أجبنـا عنهـا في الواقـع بمـا تكلمنـا فيـه ولا حاجـة إلى إعـادة الجـواب فليرجـع إلى الشـريط، 
الله عــنهم، وهــو أن يلصــق الإنســان صــدره وخــده ويمــد  أمــا بالنســبة للالتــزام فــإن الالتــزام فعلــه الصــحابة رضــي

يديـه مـا بـين الحجـر الأســود والبـاب هـذا هـو محــل الالتـزام، وبقيـة أركـان الكعبــة، وبقيـة جـدران الكعبـة ليســت 
محلاً للالتزام فلا يسن التزامها، وينبه على من فعل ذلك، أي: على من التزم في غير موضع الالتزام ينبـه عليـه 

 يس من السنة. بأن هذا ل
 
 
 

 حكم الطواف مقفياً 
السـؤال: يعمــد كثــير مــن الرجـال إذا كــان معهــم نســاء أن يمسـك بعضــهم بيــد بعــض ويتحلقـوا علــى مــن معهــم 
من النساء حتى أن بعضهم ربما طاف على قفاه والكعبة عن يمينه، ثم إنه قـد تكـون بعـض النسـاء لسـن محـارم 

 لهم، أرجو بيان ذلك؟ 
لأمــر الخطــير مــن وجــه، والمــؤذي مــن وجــه آخــر، أمــا كونــه مــؤذ�ً فلأ�ــم إذا جــاءوا هكــذا الجــواب: هــذا مــن ا

مجتمعــين آذوا النــاس وضــايقوهم، ومعلــوم أنــه لا يحــل للإنســان أن يتعمــد مــا فيــه أذيــة المســلمين، وأمــا الخطــر 
 يصـح، لأن فلأنه كما قال السائل: بعض الناس يطوف والكعبة خلف ظهره، أو الكعبة أمـام وجهـه وهـذا لا
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 جلسات الحج

 ٥۹ 

مــن شــرط الطــواف أن تجعــل الكعبــة عــن يســارك، فــإذا جعلتهــا خلــف ظهــرك أو علــى يمينــك أو أمامــك فــإن 
 الطواف لا يصح. 

 السنة في الإشارة إلى الحجر الأسود
 السؤال: هل السنة الإشارة إلى الحجر إذا لم يستطع الاستلام في كل شوط بيدين أو بيد واحدة؟

كـان يسـتلمه بيـد واحـدة، فكـذلك الإشـارة إنمـا تكـون   εبيد واحدة فقط؛ لأن النـبي الجواب: السنة أن تشير 
 بيد واحدة وهي اليمنى. 

 حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم أثناء الزحام
 السؤال: نظراً للزحام في موسم الحج خاصة، فهل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ 

ــرور بــــين ــواب: لا. لا يجــــوز المـ ــدي المصــــلي في غــــيره،  الجـ ــرور بــــين يـ ــا لا يجــــوز المـ ــدي المصــــلي في الحــــرم، كمـ يـ
والأحاديث الواردة في تحريم المرور بين يدي المصلي عامة لم يخصـص منهـا شـيء، وقـد قـال النـبي عليـه الصـلاة 

) وقـد والسلام: (لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعـين خـير لـه مـن أن يمـر بـين يديـه
فســر (الأربعــين) بأ�ــا: أربعــين ســنة، لكــان خــيراً مــن أن يمــر بــين يديــه، وبإمكــان الإنســان إلا يمــر بــين يــدي 

 المصلي، بل يمر بينه وبين صاحبه الذي إلى جانبه فيشق الصفوف شقاً ولا يمر بينها عرضاً.  
 حكم المرأة التي تخاف على جنينها في طواف الحج

 جنينها وهي حامل، فماذا عليها في طواف الحج؟ السؤال: امرأة خافت على 
ــن  ــز عـ ــن عجـ ــروف الآن في كـــل مـ ــو معـ ــا هـ ل، كمـ ــا تحُْمـــَ ــا فإ�ـ ــى جنينهـ ــرأة حامـــل علـ الجـــواب: إذا خافـــت امـ

تَطعَْتُمْ فَـاتَّـقُ الطواف أنه يحمل لقول الله تعالى:  ا اسـْ َ مـَ ُ نَـفْسـاً ]، وقولـه: ١٦[التغـابن:وا اللهَّ لا يُكَلـِّفُ اللهَّ
كُمْ ] وقولـه: ٢٨٦[البقـرة:عَهَا إِلاَّ وُس ـْ وَلا تُـلْقـُوا بِأيَْــدِيكُمْ إِلىَ ]، وقولـه: ٢٩[النسـاء:وَلا تَـقْتُـلُـوا أنَْـفُســَ

 ]. ١٩٥[البقرة:التـَّهْلُكَةِ 
 حكم من يحمل كتيباً للأدعية في الحج للاستذكار فقط

الســؤال: لــو قــال قائــل: ســأحمل كتيبــاً لأتــذكر الأدعيــة ولا أجعلهــا ديــد�ً لي، بــل مجــرد التــذكر، أو أحمــل ورقــة 
 فيها بعض الأدعية المأثورة للتذكر فقط، فما الحكم؟ 

س بــه، إذا كــان الإنســان لا يعــرف دعــاء مــأثوراً وأراد أن يكتــب أدعيــة مــأثورة يحملهــا معــه الجــواب: هــذا لا بأ
يقرأ بها فلا بأس، لكن الذي تكلمنا عنـه أنـه قـد خصـص كـل شـوط بـدعاء معـين، وهـذا الـدعاء قـد لا يعرفـه 

ء معـين الإنسان فضـلاً عـن أن يكـون مقصـوداً لـه، وأمـا دعـاء مقصـود لـك تعرفـه ولم تخصـص كـل شـوط بـدعا
 فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. 



 جلسات الحج

 ٦۰ 

 حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة
 السؤال: امرأة حجت وحاضت قبل طواف الإفاضة، فماذا تعمل؟  

الجواب: إذا حاضت المـرأة قبـل طـواف الإفاضـة فإنـه يجـب عليهـا أن تنتظـر حـتى تطهـر، وإن شـاءت خرجـت 
لكنهــا تخــرج علــى مــا بقــي مــن إحرامهــا، فــإذا كانــت ذات زوج فــإن زوجهــا لا يقربهــا، فــإذا طهــرت  مكــةمــن 

وطافــت طــواف الإفاضــة، ويحســن في هـــذه الحــال أن تحــرم بالعمــرة فتطــوف وتســعى للعمـــرة  مكــةعــادت إلى 
وتقصـر ثم تأتي بطـواف الإفاضـة، لكــن إذا كانـت في بلـد لا يمكنهـا الرجــوع ولا يمكنهـا البقـاء، مثـل أن تكــون 

ــيافي  ــنجلاديشأو في  باكســــتانأو في  إندونيسـ ــربأو في  مصــــرأو في  بـ ــا أبــــداً أن أو في المغـ  مكــــان لا يمكنهـ
ترجـع فإننــا في هــذه الحــال نقــول: تـتحفظ، أي: تضــع علــى فرجهــا شــيئاً تحفـظ بــه نــزول الــدم، ثم تطــوف ولــو  
كانت حائضاً، وطوافها هنا جاز للضرورة، لأننـا بـين ثلاثـة أمـور: إمـا أن نقـول: لا تطـوفي وارجعـي إلى بلـدك 

ا مــن المشــقة مــا لا يحتمــل؛ لأن مقتضــى ذلــك أن تبقــى إن  وأنــت علــى مــا بقيــت عليــه مــن الإحــرام، وفي هــذ
كانـت متزوجــة لا يسـتمتع بهــا زوجهـا، وإن كانــت غـير متزوجــة تبقـى بــلا زوج؛ لأنـه لا يمكــن أن يعقـد عليهــا 
وهـــي لم تحـــل التحلـــل الثـــاني، وهـــذا لا شـــك أن فيـــه مشـــقة شـــديدة، وإمـــا أن نقـــول: اعتـــبري نفســـك محصـــرة 

يســت لــك ضــاعت عليــك، وهــذا أيضــاً فيــه مشــقة عظيمــة لا ســيما في امــرأة لم وتحللــي بهــدي وهــذه الحجــة ل
يتيسر لهـا الحـج إلا في هـذه السـنة ولـن يتيسـر لهـا في المسـتقبل، وإمـا أن نقـول: تلجمـي، أي: تحفظـي بحفاظـة 
وطوفي وأنت على حيضك للضرورة، ولا شك أن هذا القول هو أقرب الأقوال إلى قواعـد الشـرع، وهـو الـذي 

رحمه الله. وعلى هـذا فنقـول لهـذه المـرأة الـتي لا يمكنهـا أن تبقـى: أولاً: دون أن  ابن تيميةره شيخ الإسلام اختا
 ترجع تلجمي، أي: تحفظي وطوفي ولا حرج عليك. 

 
 

 دام ما يقطع الحيض لمن أرادت الحجحكم استخ
السـؤال: مــا حكــم اسـتخدام الإبــرة الموقفــة للعــادة الشـهرية، وكــذلك الحبــوب الــتي توقـف العــادة الشــهرية علمــاً 

 بأ�ا يمكن أن توقف لمدة ساعات فقط؟ 
ن هـذا الجواب: كأن السائلة تريد هذا في أ�م الحج، نقـول: إنـه لا بأس بـذلك للضـرورة، لكـن بشـرط أن يكـو 

ــذه الحبــــوب. فــــلا بأس أن  ــذه الإبــــرة وهــ ــتعمل هــ ــإذا قــــال الطبيــــب: لا بأس أن تســ ــة الطبيــــب، فــ بعــــد موافقــ
 تستعملها من أجل الضرورة، سواء كان لساعات أو كان لأ�م. 

 حكم شرب ماء زمزم والدعاء عنده
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شــرب لــه)؟ وبمــاذا : (مــاء زمــزم لم  εالســؤال: هــل شــرب مــاء زمــزم بعــد الطــواف مــن الســنة؟ ومــا معــنى قولــه 
 يدعو؟ 

ــتحب  εالجـــواب: إن رســـول الله  ــزم؛ ولهـــذا اسـ ــن مـــاء زمـ ــوم العيـــد شـــرب مـ ــواف الإفاضـــة يـ ــد أن طـــاف طـ بعـ
العلمــاء أن يشــرب مــن مــاء زمــزم بعــد طــواف الإفاضــة، وأمــا قولــه: (مــاء زمــزم لمــا شــرب لــه) فمعنــاه: أنــك إذا 

(طعام طعم، وشفاء سـقم) إن شـربته أيضـاً شربته عن عطش رويت به، وإن شربته عن جوع شبعت به، فهو 
 من مرض كان فيك فإنك تشفى بإذن الله.  

 حكم رفع اليدين فوق الصفا والمروة كالمكبر للصلاة
، وأقصــد رفــع اليــدين كهيــأة مــن يريــد  المــروةأو فــوق  الصــفاالســؤال: مــا حكــم رفــع اليــدين عنــد التكبــير فــوق 

 الدخول في الصلاة، فأ� أرى أ�ساً يفعلون ذلك؟ 
بروا للصـلاة ويشـيرون بهـا كأنمـا يريـدون أن يك ـ المـروةو  الصـفالـى الجواب: نعم، هـؤلاء الـذين يرفعـون أيـديهم ع

أن يرفعهمـا رفـع دعـاء، وقـد بينـا هـذا في   المـروةوعلـى  الصـفاليس عنـدهم علـم، والمشـروع في رفـع اليـدين علـى 
كلامنا على صفة الحج والعمرة فليرجع إليه في الشـريط، وهكـذا أيضـاً عنـد الإشـارة للحجـر الأسـود كثـير مـن 

مـنى الناس يشير إليه كأنما يريد الدخول في الصلاة وهذا أيضاً لا أصل له، وإنما يشير إليه بيـد واحـدة وهـي الي
 إشارة علامة وتعيين فقط. 

 
 
 
 
 

 حد الصفا والمروة
مـــن الزحـــام، فهـــل يوجـــد حـــد أدنى للصـــعود  المـــروةو  الصـــفاالســـؤال: قـــد يشـــق علـــى الســـاعي الصـــعود علـــى 

عليهمــا �مــل تحديــده تمامــاً حيــث يوجــد بــلاط خشــن مــع بدايــة الصــعود ثم ينقطــع و�تي بــلاط �عــم، ثم �تي 
 ؟  المروةأو  الصفاالحجران أعني 

د الجــواب: حــد المســـعى الواجــب اســـتعيابه هــو الحـــد الفاصــل للعربيــات، أي: طريـــق العربيــات منتهـــاه هــو ح ـــ
المكـــان الـــذي يجـــب اســـتعيابه في الســـعي؛ لأن الـــذين وضـــعوا طريـــق العربيـــات وضـــعوه علـــى منتهـــى مـــا يجـــب 
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 جلسات الحج

 ٦۲ 

السعي فيه، وعلـى هـذا: فلـو أن الإنسـان إذا وصـل إلى حـد طريـق العربيـات ثم تقـدم قلـيلاً بنحـو مـتر ثم رجـع 
 .  المروةوأعلى  الصفافقد تم سعيه وإن لم ينته به الصعود إلى أعلى 

 حكم إسراع المرأة بين العلامتين أثناء السعي
 هي السنة في سعي المرأة بين العلامتين الخضراوين، هل تسرع في السعي أم لا؟  السؤال: ما

الجواب: لا. المرأة لا تسرع لا في الطواف في الأشواط الثلاثة الأولى، ولا بين العلمين الأخضرين، وقد حكى 
ض ولا مـن بعض العلماء إجماع أهـل العلـم علـى أن المـرأة ليسـت مـن أهـل السـعي، أي: ليسـت مـن أهـل الـرك

أهل الرمل، وعلى هـذا فيكـون الـدليل المخصـص هـو إجمـاع العلمـاء رحمهـم الله فلـيس عليهـا أن تسـعى ولا أن 
 ترمل. 

 حكم تقديم السعي على طواف الإفاضة
السؤال: هل يجوز للحائض أن تسعى قبل طواف الإفاضـة، ويبقـى عليهـا طـواف الإفاضـة إذا طهـرت ويكـون 

 ؟ في نفس الوقت طواف الوداع
الجــــواب: يجــــوز للحــــائض وغــــير الحــــائض أن يقــــدم الســــعي علــــى طــــواف الإفاضــــة، ولكــــن الأفضــــل أن يبــــدأ 
بالطـواف ويسـعى بعــده، وهـذا مجـزئ عــن طـواف الـوداع إذا جعلــه الإنسـان عنـد خروجــه، أي أن السـعي بعــد 

 الطواف لا يمنع من كون الطواف آخر ما يكون، لأن هذا السعي تابع للطواف. 
 الحج عن النفس وعن الغير من حيث النية والأقوال والأفعالالفرق بين 

 السؤال: ما الفرق بين شخص يحج عن نفسه وشخص يحج عن غيره من حيث النية والأقوال والأفعال؟
الجواب: لا فرق بينهما إلا أن الذي يحج عن غيره يقول: لبيـك عـن فـلان وينويـه عنـه، أمـا الحـاج عـن نفسـه  

نـه يلـبي عــن نفسـه؛ ولهـذا ينبغــي لمـن أخـذ حجــاً عـن الغـير ألا يخــص نفسـه بالـدعاء، بــل فيقـول: لبيـك ويريــد أ
 يدعو لنفسه ويدعو لمن وكله في الحج عنه. 

 
 أفضلية من كان معه نساء في الدفع من مزدلفة

بعــد غيــاب القمــر، أو أن يــؤخر  مزدلفــةالســؤال: إذا كــان الشــخص معــه نســاء، فأيهمــا أفضــل: أن يــدفع مــن 
 الرمي إلى بعد العصر؟ 

أذن للضـعفة مـن أهلـه أن يتقـدموا ولم �مـرهم أن  εالجواب: الذي يظهر لي أن الأفضل أن يتقدم؛ لأن النـبي 
من تيسير الله عز وجل؛ لأنه إذا تقـدم ورمـى وحـل صـار في ذلـك يتأخروا وأن يرموا العصر، وهذا لا شك أنه 
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تيســر عليــه وفــرح بالعيــد كمــا يفــرح النــاس، أمــا لــو تأخــر إلى العصــر فإنــه يبقــى محرمــاً وفيــه شــيء مــن الحــرج 
 ليرمي قبل أن �تي الزحام.  مزدلفةوالمشقة على المكلف، فالأفضل لمن كان يشق عليه الزحام أن يتقدم من 

 حكم من مات ولم يكمل المناسك
 السؤال: رفقة مات معهم شخص؛ فما الذي تعمله بشأن مناسكه المتبقية؟ 
بي صـلى الله عليـه وسـلم قـال في الجواب: إذا مات الإنسان وهو متلـبس بالنسـك فإنـه لا يقضـى عنـه؛ لأن الن ـ

فمـات، قـال عليـه الصـلاة والسـلام: (اغسـلوه بمـاء وسـدر ولا تخمـروا رأسـه  عرفـةالرجل الـذي وقصـته �قتـه في 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) وهذا يدل على أن الإنسان إذا مـات أثنـاء النسـك  ولا تحنطون، وكفنوه في ثوبيه

 لا يقضى عنه ما بقي. 
 حكم الحج لمن يعمل في مؤسسة أثناء الحج

الســؤال: وزارتي تنتــدبني للعمــل بالمشــاعر، فهــل يحــق لي أن أؤدي الحــج علمــاً أ�ــا ليســت الفريضــة؟ وإذا أثــر 
 الرسمية، فهل يمنع ذلك من الحج؟ الحج بشكل يسير على مهمتي 

الجواب: المنتدَب لمهمة رسميـة في أ�م الحـج لا يعقـد الحـج إلا بعـد مراجعـة مسـئوله، فـإذا أذن لـه بأن يحـج فـلا 
بأس أن يحـج، أمــا أن يحــج بــدون إذن مســئوله فــإن هــذا خــلاف مــا يقتضــيه العقــد؛ لأن الــذي يقتضــيه العقــد 

 م ما تقتضيه الأنظمة إذا لم تكن مخالفة للشرع. بين الموظف وبين الحكومة أن يلتز 
 بيان موقع المشعر الحرام

 نفسها؟  مزدلفةأو هو  مزدلفةالسؤال: ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في 
كلهـا أ�ـا مشـعر حـرام لأ�ـا مكـان   مزدلفـة، لكـن قـد يطلـق علـى  مزدلفـةالجواب: المشعر الحرام هو مكان في 

نســك، وسميــت مشــعراً حرامــاً لأ�ــا داخــل أميــال الحــرم؛ ولهــذا يقــال المشــعر الحــلال والمشــعر الحــرام، فالمشــعر 
حـتى  εرضـي الله عنـه يقـول: (ركـب النـبي  جـابر، لكـن حـديث  مزدلفـةوالمشعر الحرام هو:  عرفةالحلال هو: 

حــتى أتــى المشــعر الحــرام وهــو المكــان الــذي فيــه المســجد  مزدلفــةأتــى المشــعر الحــرام) أي: ركــب مــن مكانــه في 
 اليوم. 

 حكم من يريدون أن يدفعوا إلى مزدلفة وليس بينهم من الضعفة إلا قلة
السؤال: إذا كانت حافلة فيها مجموعة من الناس ومن بينهم رجل مسن وامرأة كبـيرة، فهـل يجـوز لهـم جميعـاً أن 

 بحجة هذا الرجل وهذه المرأة أم لا؟  مزدلفةيدفعوا من 
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مــن   εالجــواب: لا. لا يجــوز لهــم أن يــدفعوا بحجــة رجــل أو امــرأة أو رجــلان أو امــرأتان، ولهــذا لم يــدفع النــبي 
وبقــي هــو، فــإذا كــان الــذي في  فــةمزدلمــن أجــل الضــعفة مــن أهلــه، بــل أذن للضــعفة أن يــدفعوا مــن  مزدلفــة

القافلـة رجــلاً أو رجلــين أو امـرأة وامــرأتين فــإن هــذا الرجـل أو المــرأة الضــعيفة تبقــى مـع النــاس وتــدفع معهــم، ثم 
 تنتظر يوم العيد حتى يخف الزحام وترمي أو يرمي الضعيف ولو بعد صلاة العصر. 

 حكم من يتعجل الخروج من منى
في اليــوم الثــاني مــن  نىم ــفي اليــوم التاســع ويتعجــل الخــروج مــن  مكــةالــذهاب إلى الســؤال: يتعمــد بعــض النــاس 

 أ�م التشريق ويفعل ذلك احتساباً، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ً 
الجــواب: مــا معــنى احتســاباً: لأن هــذا الحــج حــج ضــعيف عســى أن تــبرئ بــه الذمــة كونــه لا يحــرم حــتى اليــوم 

بالحج في اليوم  التاسع وينصرف في اليوم الثاني عشر؟ لا شك أنه حج �قص، وأن الأفضل للإنسان أن يحرم
يومـه كلـه، ويـدفع  عرفةخمسة أوقات؛ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقف بـ منىالثامن ويصلي في 

إلى اليــوم الثــاني عشــر  مــنىحــتى يصــلي الفجــر، ويبقــى في  مزدلفــةبعــد غــروب الشــمس، ويبقــى في  عرفــةمــن 
 إن شاء تعجل وإن شاء تأخر.ولكن بعد أن يرمي الجمرات في اليوم الثاني عشر 
 حكم تأخير طواف الحج خوفاً من الزحام

السؤال: هل يجوز تأخير طواف الحج عن اليوم العاشر إلى اليوم الحادي عشر أو اليوم الثاني عشـر إذا خفـت 
 من الزحام؟ 

س عشر وإلى الجواب: نعم. يجوز تأخير طواف الحج عن يوم العيد إلى الحادي عشر والثاني عشر، وإلى الخام
العشرين من شهر ذي الحجة، وإلى الخامس والعشـرين مـن شـهر ذي الحجـة، وإلى آخـر يـوم مـن ذي الحجـة، 
ولكنك تبقى على ما بقى من إحرامـك، يعـني: لا تحـل التحلـل كلـه إلا بعـد أن تطـوف وتسـعى، وهـذا القـول 

لــيس لــه أن يــؤخره عــن أ�م  الــذي ذكرتــه أنــه لــه إلى منتهــى شــهر ذي الحجــة قــول وســط بــين مــن يقــول: إنــه
التشــريق، وبــين قــول مــن يقــول: إنــه يــؤخره إلى الأبــد، فالصــحيح أن لــه أن يــؤخره إلى آخــر يــوم مــن أ�م ذي 
الحجة، وإذا كان هناك عذر كما لو كان هناك امرأة نفساء؛ امرأة نفست قبـل العيـد؛ قبـل أن تطـوف طـواف 

 فإ�ا تطوف متى طهرت.  الإفاضة ولم تطهر إلا بعد أن خرج شهر ذي الحجة
 ضابط الزحام أثناء المشاعر في الحج المبرر بالزحام

 السؤال: هل الزحام مبرر للرمي ليلاً أو لجمع اليومين في يوم، أو لتوكيل المرأة لمحرمها؟ 
ل  الجواب: نعم. لا بأس، الزحام يبرر الرمي لـيلاً؛ فـإذا كـان هنـاك زحـام فـلا حـرج أن ترمـي في الليـل ولـك اللي ـ

كلــه، فمــثلاً: في اليــوم الحــادي عشــر رأيــت أنــه زحــام لــك أن تــؤخر الرمــي إلى طلــوع الفجــر مــن اليــوم الثــاني 
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عشــر، فيكـــون كـــل الليـــل وقتـــاً للرمـــي، ولا يجـــوز أن تــؤخر إلى الليـــل فتجمعـــه في آخـــر يـــوم إلا إذا كـــان يشـــق 
للرعــاة أن   εذا رخــص النــبي عليــك المجــيء إلى الجمــرة، لــيس هــو مــن أجــل الزحــام لكــن مــن أجــل البعــد، وله ــ

يرمـوا يومــاً ويــدعوا يومــاً. أمــا التوكيــل فــلا يجــوز أبــداً إلا لشــخص لا يســتطيع أن �تي بنفســه لا لــيلاً ولا �ــاراً، 
 هذا له أن يوكل، فصار الإنسان له ثلاث حالات. 

 الحالة الأولى: ألا يستطيع الوصول إلى الجمرات لا ليلاً ولا �اراً فهذا يوكل. 
 الحالة الثانية: أن يستطيع أن �تي ليلاً لا �اراً فهذا يرمي ليلاً ولا يرمي �اراً. 

 εالحالة الثالثة: ألا يستطيع الوصول إلى الجمرات كل يوم فله أن يجمع ذلك في آخـر يـوم، كمـا رخـص النـبي 
 للرعاة أن يرموا يوماً ويدََعوا يوماً. 

 حكم الرمي قبل الزوال
قبـل الـزوال في اليـوم الثـاني بقليـل، فهـل لـه أن يرمـي في اليـوم الثالـث عـن اليـوم الثـاني أم  السؤال: شخص رمى

 يجزئه ذلك؟ 
الجواب: لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولو بقليل، وعلى هذا: فإن من رمى قبـل الـزوال في اليـوم الثـاني وهـو اليـوم 

الثاني عشر، ولكنه يبدأ برمي اليوم الحادي عشر  الحادي عشر فإنه يرميه في الليل، فإن لم يمكن رماه في اليوم
 الثلاث كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم الثاني عشر. 

 الأفضل في رمي الجمرات
 السؤال: أيهما أفضل رمي الجمرات من فوق الجسر أم من تحته؟ 

سـر الأعلــى فيكــون الجـواب: الأفضــل أن تنظـر مــا هــو أيسـر لــك، فمــا كـان أيســر فهــو أفضـل، قــد يكــون الأي
هذا هو الأفضل، وقد يكون الأيسر الأسفل فيكـون هـذا هـو الأفضـل، لأن المهـم أن تـؤدي العبـادة بطمأنينـة 

 وحضور قلب وتيسر. 
 

 حكم من خرج من مكة يوم العيد إلى مناطق قريبة
 مثلاً يوم العيد غير مخل بالحج؟  جدةك  مكةالسؤال: هل الخروج إلى ما قرب من 

الكـلام علـى صـفة الحـج، قلـت: إن الأفضـل  الجواب: نعم. لا يخل بالحج، ولكني كمـا قلـت أثنـاء المحاضـرة أو
 ، كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً و�اراً.  منىأن يبقى الإنسان ليلاً و�اراً في 

 وداعحكم المرور بمنى بعد طواف ال
 ليلة الثالث عشر وهو في طريقه إلى بلده بعد طواف الوداع، هل عليه شيء؟ منىالسؤال: من مر مع 
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قبــل أن تغيــب الشــمس ليلــة الثــاني عشــر فــلا  مــنىالجــواب: لــيس عليــه شــيء، أي: أن الإنســان إذا خــرج مــن 
ــزل إلى  ويطــوف طـــواف  مكــةبأس أن يرجــع إليهــا بعــد ذلــك لغــير نســك لأن النســك انتهــى، ولا بأس أن ينـ

 .  نىالوداع ثم يخرج ماراً بم
 وجوب طواف الوداع في الحج والعمرة

 ع هل يفرق فيه بين العمرة والحج؟ السؤال: طواف الودا 
الجواب: الصحيح أنه لا فرق فيه بين العمـرة والحـج، وأن طـواف الـوداع واجـب في العمـرة كمـا هـو واجـب في 
الحـج، إلا لمــن دخــل معتمــراً وهــو يريــد أن يســافر مــن حــين انتهــاء العمــرة، فــإذا كــان كــذلك فإنــه لا يحتــاج إلى 

 طواف الوداع. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
كان موضوع هذه الجلسة هو الأضحية وما يتعلق بها، وقبل ذلك بـدئت بـذكر فضـل أ�م عشـر ذي الحجـة، 
ثم بيــان مـــا يجــب علـــى المضـــحي، ثم ذكــر حكـــم الأضــحية ولمـــن تكـــون ومــا هـــي شــروطها، ثم ختمـــت بـــذكر 

 أحكام العقيقة.

 فضل أ�م عشر ذي الحجة

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000027&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000027&spid=162


 جلسات الحج

 ٦۷ 

ــحابه الحمـــد لله رب العـــالمين، و  ــد خـــاتم النبيـــين، وإمـــام المتقـــين، وعلـــى آلـــه وأصـ أصـــلي وأســـلم علـــى نبينـــا محمـ
 أجمعين. أما بعــد:  

هـ) وهـذا اللقـاء سـيكون ١٤٠٩فإننا نلتقي وإ�كم في هذه الليلة ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام (
ذي الحجـة، فنقـول: إن هـذه الأ�م موضوعه: الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل عشـر 

مــن أفضــل الأ�م عنـــد الله عــز وجــل، بـــل وقــد ثبــت في الحـــديث الصــحيح عـــن  -عشــر ذي الحجـــة-العشــر 
أنــه قــال: (مــا مــن أ�م العمــل الصــالح فــيهن أحــب إلى الله مــن هــذه الأ�م العشــر)، وفي روايــة:  εرســول الله 

لا الجهــاد في ســبيل الله؟ قــال: ولا الجهــاد في ســبيل الله، إلا (أفضــل عنــد الله مــن هــذه الأ�م العشــر، قــالوا: و 
 رجلاً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء). 

وعلـى هــذا: ينبغـي لنــا أن ننتهــز هـذه الفرصــة العظيمــة وهـذا الموســم العظـيم لنعمــل فيــه العمـل الصــالح؛ لكونــه 
عمـل في هـذه الأ�م، أ�م عشـر ذي الحجـة أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في يوم آخـر، حـتى إن ال

الأولى أفضل عند الله وأحب إلى الله مـن العمـل في العشـر الأواخـر مـن رمضـان، وهـذا شـيء غفـل عنـه النـاس 
تمـر بالنـاس وكأ�ـا أ�م عاديـة لـيس لهـا فضـل ولـيس للعمـل  -عشـر ذي الحجـة-وأهملوه، حتى إن هذه العشـر 

صـالح يقربنـا إلى الله عـز وجـل؛ مـن الصـلاة والـذكر، والصـدقة والصـوم،  فيها مزيـة، فلنكثـر فيهـا مـن كـل عمـل
وكـــذلك الإحســـان إلى الخلـــق في الجـــاه والبـــدن وكـــل مـــا يقـــرب إلى الله ســـبحانه وتعـــالى. ولكـــن هنـــاك أعمـــال 
ــاف وأن  ــذه الأ�م العشـــر بالاعتكـ ــرع أن نخـــص هـ ــثلاً، فـــلا يشـ ــة كالاعتكـــاف مـ صـــالحة خصصـــت بأ�م معينـ

يعتكــف  εا يعتكــف في العشـر الأواخــر مــن رمضـان؛ لأن العشــر الأواخـر إنمــا كـان الرســول نعتكـف فيهــا كم ـ
فيها تحـر�ً لليلـة القـدر، ولهـذا اعتكـف العشـر الأول ثم الأوسـط، ثم قيـل لـه: إ�ـا في العشـر الأواخـر فـاعتكف 

 في العشر الأواخر. 
لا إلـه إلا الله، والله أكـبر، الله أكـبر، ويكون الـذكر علـى حسـب مـا جـاء عـن السـلف: [الله أكـبر، الله أكـبر، 

ولله الحمد] أو التكبـير ثـلاثاً: (الله أكـبر، الله أكـبر، الله أكـبر، لا إلـه إلا الله، والله أكـبر، الله أكـبر، الله أكـبر، 
ولله الحمــد) يجهــر بــذلك الرجــال في المســاجد والأســواق والبيــوت والمكاتــب وغيرهــا، وتســر بهــا المــرأة بقــدر مــا 

مع من إلى جانبها، من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يـوم مـن أ�م التشـريق، فتكـون الأ�م ثلاثـة عشـر تس
 يوماً، عشرة أ�م آخرها العيد وثلاثة أ�م وهي أ�م التشريق. 

 مسائل تتعلق بالأضحية
لأهــل  أمــا موضــوع الأضــحية، فــإن الأضــحية مــن نعمــة الله ســبحانه وتعــالى ومــن رحمتــه ومــن حكمتــه أن شــرع

الأمصـــار الـــذين لم يقـــدر الله لهـــم أن يحجـــوا ويهـــدوا إلى البيـــت مـــا يشـــاركون بـــه إخـــوا�م الحجـــاج، فشـــرع لهـــم 
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ــيئاً مـــن شـــعورهم وأظفـــارهم  الأضـــاحي، وشـــرع لهـــم إن دخلـــوا في العشـــر الأول مـــن ذي الحجـــة ألا �خـــذوا شـ
رضــي الله عنهــا أن  أم ســلمةوغــيره مــن حــديث  صــحيح مســلموأبشــارهم، أي: جلــودهم، كمــا ثبــت ذلــك في 

أراد أحــدكم أن يضــحي فليمســك، أو فــلا �خــذن مــن شــعره أو بشــره أو قــال: (إذا دخلــت العشــر و  εالنــبي 
ظفره شيئاً حتى يضحي) وهذا الخطاب موجـه لمـن يضـحي ولـيس لمـن ضـحي عنـه، وعلـى هـذا فالعائلـة الـذين 

خاطــب  εيضـحي عــنهم قــيم البيـت لا يحــرم علــيهم أخــذ شـيء مــن شــعورهم وأظفـارهم وأبشــارهم؛ لأن النــبي 
لصــلاة والســلام يضــحي عنــه وعــن أهــل بيتــه ولم �مــرهم أن يمســكوا عــن شــعورهم مــن يضــحي، وكــان عليــه ا

وأظفارهم وأبشارهم، فدل هذا على أن الحكـم خـاص بمـن يضـحي، وأمـا قـول بعـض أهـل العلـم: مـن يضـحي 
 ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه. 

 

 حكم الأضحية
أ�ــا مـن أفضــل العبـادات، ولهــذا قر�ـا الله ســبحانه وتعــالى الأضـحية اتفــق علمـاء المســلمين علـى مشــروعيتها، و 

قُلْ إِنَّ صَلاتيِ وَنُسُكِي وَمحَْياَيَ وَممَاَتيِ ]، وقال: ٢[الكوثر:فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَْرْ في كتابه بالصلاة، فقال: 
رْتُ وَأََ� أوََّلُ الْمُ  ــِ ذَلِكَ أمُـ ــِ هُ وَبـ ــَ ريِكَ لـ الَمِينَ * لا شـــَ ــَ لِمِينَ للهَِِّ رَبِّ الْعـ ــْ ــاق ١٦٣-١٦٢[الأنعـــام:سـ ] وبعـــد اتفـ

علـى مشـروعيتها وأ�ـا مـن أفضـل الطاعـات اختلفـوا هـل هـي واجبـة �ثم الإنسـان  -علماء المسـلمين-العلماء 
 أحمــدثم عليهـا؟ علــى قــولين لأهـل العلــم، وهمـا روايتــان عـن الإمــام بتركهـا، أو ســنة مؤكـدة يكــره لـه تركهــا ولا �

في إحــدى الــروايتين عنــه إلى أن الأضــحية واجبــة وأن مــن كــان قــادراً ولم  أحمــدو  أبــو حنيفــةرحمــه الله. فــذهب 
في إحدى الروايتين عنه إلى أ�ا سـنة مؤكـدة،  أحمدو  الشافعيو  مالكيضح فهو آثم عاصٍ لله ورسوله. وذهب 

أن يــترك الأضــحية، وقـد مــال شــيخ الإســلام رحمهــم الله صــرحوا بأنــه يكـره للقــادر  أحمـدلكـن أصــحاب الإمــام 
ــة ــن تيميـ ــلام  ابـ ــعائر الإسـ ــن شـ ــا مـ ــحية، لأ�ـ ــاهر وجـــوب الأضـ ــال: إن الظـ ــول بالوجـــوب، وقـ ــه الله إلى القـ رحمـ

ضحية أفضل مـن الصـدقة بثمنهـا، حـتى أنـك لـو مـلأت جلـدها دراهـم وتصـدقت الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأ
بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك، وليس الحكمـة مـن الأضـحية حصـول اللحـم وأكـل اللحـم، ولكـن 

وَى الحكمة: التقرب إلى الله تعالى بذبحها، قـال الله تعـالى:  ا وَلَكـِنْ يَـناَلُـهُ التـَّقـْ ا وَلا دِمَاؤُهـَ َ لحُوُمُهـَ لَـنْ يَـنـَالَ اللهَّ
تفـاع باللحـم وهـذا ظـن قاصـر، بـل ] فظن بعـض النـاس أن المقصـود مـن ذلـك الأكـل والان٣٧[الحج:مِنْكُمْ 

ــان الــــدراهم إلى الجهــــاد في  ــن الخطــــأ أن يصــــرف الإنسـ ــذا كــــان مـ ــد لله تعــــالى بــــذبحها، ولهـ ــم شــــيء أن تتعبـ أهـ
فإن هذا يعني ترك شعيرة مـن شـعائر الإسـلام، وهـؤلاء الأفغـانيون وغـيرهم  ويدع الأضحية في بلده، أفغانستان

مــن المجاهــدين في ســبيل الله يمكــن أن يرســل لهــم الإنســان دراهــم ويجعــل هــذه الشــعيرة في بيتــه وفي بلــده لتقــام 
 شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموماً.  
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 لمن تكون الأضحية؟
ا، ولكـــن لمـــن تكـــون الأضــحية؟ الأضـــحية في الحقيقـــة مشـــروعة للأحيـــاء الأضــحية أفضـــل مـــن الصـــدقة بثمنه ــ

ضــحى عنــه وعــن أهــل بيتــه، والصــحابة رضــي الله عــنهم كــان الرجــل يضــحي  εوليســت للأمــوات، فــإن النــبي 
ضــحى لأحــد مــن أمواتــه، فقــد مــات لـــه  εبالشــاة عنــه وعــن أهــل بيتــه، ولم أعلــم إلى ســاعتي هـــذه أن النــبي 

، وماتـت بناتـه وأولاده مــا  خديجـة، وماتـت زوجتـه  أحـدفي  حمــزةعليـه؛ استشـهد عمـه أقـارب مـن أعـز النـاس 
هم أبـداً، ولم أعلـم إلى سـاعتي هـذه أن أحـداً مـن الصـحابة ضـحى عـن أحـد ولم يضحِ عن أحـد مـن فاطمةعدا 

من أمواته، فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا من هدي أصـحابه إفـراد الميـت بالأضـحية، 
أي: وجـد أن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام أو أن أحـداً مـن أصـحابه ضـحوا عـن -ومن وجـد شـيئاً مـن هـذا 

ليســعفنا بــه فــإ� لــه شـاكرون، ولمــا ثبــت مــن شــرع الله تعـالى منقــادون إن شــاء الله، لكــن لا يمكــن أن ف -الميـت
 يجد. 

إذاً: فالأصــل في مشــروعية الأضــحية أن تكــون عــن الأحيــاء لا عــن الأمــوات، الأضــحية عــن الميــت لم تــرد في 
ذا اختلف العلماء هل تشرع أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم، وله

لا تشرع؟ فقال بعض العلماء: إ�ـا ليسـت بمشـروعة، وقـال آخـرون: بـل هـي كالصـدقة، فقاسـوها قياسـاً علـى 
ــنة  ــاءت السـ ــدقة جـ ــك أن الصـ ــدقة، ولا شـ ــى الصـ ــوها علـ ــنة فقاسـ ــلاً في السـ ــا أصـ ــدوا لهـ ــم لم يجـ ــدقة، لأ�ـ الصـ

 رســـول الله! إن أمـــي افتتلـــت نفســـها وإ�ـــا لـــو تكلمـــت فقـــال: (� εبجوازهــا، فقـــد جـــاء رجـــل إلى رســـول الله 
رضــي الله عنــه أن يتصــدق بمخرافــه، أي:  ســعد بــن عبــادةلتصــدقت، أفأتصــدق عنهــا؟ قــال: نعــم). واســتأذنه 

أن  εاتـــت، فـــأذن لـــه، أمـــا أن أحـــداً مـــن الصـــحابة ضـــحى عـــن ميـــت، أو اســـتأذن النـــبي بنخلـــه لأمـــه وقـــد م
 يضحي عن ميت فهذا لم يرد، والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القســم الأول: أضــحية أوصــى بهــا الميــت، فهنــا نعمــل بهــا، ونضــحي لــه؛ لأننــا نضــحي مــن مالــه ومــن وصــيته، 
 لأ�ا تنفيذ أمر أوصى به الميت واكتسبه في حياته بما أوصى به. وهذه الأضحية لا إشكال فيها؛ 

القســم الثــاني: أن يضــحى عــن الميــت تبعــاً، مثــل أن يضــحي الإنســان عنــه وعــن أهــل بيتــه وينــوي كــل أقاربــه 
الأحياء والأموات فهذا أيضاً جائز، ويمكن أن يقـال: إن قـول الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام: (اللهـم إن هـذا 

د وآل محمد)يشمل الحي والميت منهم، ولكن الميت هنا دخـل تبعـاً لا اسـتقلالاً، والشـيء الـذي يتبـع عن محم
 ليس كالشيء الذي يستقل. 

القسم الثالث: أن يضحى للميت استقلالاً بدون وصية، فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة؛ 
م ضــحوا لأحــد مــن الأمــوات اســتقلالاً بــدن وصــية، وإذا ، ولا عــن خلفائــه الراشــدين أ� ــ εلا عــن رســول الله 
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قلنــا: إن الأضــحية للأحيــاء وليســت للأمــوات إلا تبعــاً، فهــل مطلــوب مــن أهــل البيــت أن يضــحي كــل واحــد 
منهم عن نفسه؟ الجواب: لا. السنة أن يضحي رب البيت عمن في البيت، لا أن كل واحـد مـن أهـل البيـت 

 أبــو أيــوب الأنصــاريضــحى بشــاة واحــدة عنــه وعــن أهــل بيتــه، وقــال  ε يضــحي، ودليــل ذلــك أن رســول الله
يضـحي بالشـاة عنـه وعـن أهـل بيتـه) ولـو كـان مشـروعاً لكـل  εرضي الله عنه: (كـان الرجـل علـى عهـد النـبي 

ــد ــلاة  واحـ ــه الصـ ــول عليـ ــات الرسـ ــوم أن زوجـ ــنة، ومعلـ ــاً في السـ ــان ذلـــك ثابتـ ــل البيـــت أن يضـــحي لكـ ــن أهـ مـ
 .  εوالسلام لم تقم واحدة منهن تضحي اكتفاء بأضحية النبي 

فإن قال قائل: لعل ذلك لفقرهم؟ فالجواب: إن هذا احتمال وارد لكنه غير متعين، بل إنه جـاءت الآثار بأن 
رضــي الله عنهــا جــاءت  عائشــةالصــلاة والســلام مــن كانــت غنيــة. وهــاهي أم المــؤمنين  مــن أزواج الرســول عليــه

أمــة اشــترت نفســها مــن أســيادها بتســع أواق مــن الفضــة،  بريــرةإليهــا تســتعينها في قضــاء ديــن كتابتهــا،  بريــرة
قالـت:  عائشـةواق ثلاثمائة وستين درهماً، فجاءت تستعين أم المـؤمنين والأوقية أربعون درهماً، فتكون التسع الأ

لهــا: [إن أحـب أهلــك أن أعـدها لهــم ويكـون ولاؤك لي فعلــت] أي: أن أنقـدها لهــم  عائشـةأعينيـني، فقالــت: 
نقداً وهذا يدل على أ�ا كان عندها مال. أتدرون كم نحصل من الغنم في ثلاثمائـة وسـتين درهمـاً، كـم نحصـل؟ 

في مسـألة  εدراهـم، ودليـل ذلـك: أن النـبي  أي كم تسـاوي الشـاة في ذلـك الوقـت؟ تسـاوي والله أعلـم عشـرة
الجبران في الزكاة قال: (إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا لها أو عشرين درهماً) وهذا يـدل علـى أن الشـاة في 
ذلـك الوقـت تسـاوي عشــرة دراهـم، إذاً: فالحصـول علــى الأضـحية في ذلـك الوقـت متيســر ومـع ذلـك لم يكــن  

ضــحية. وفي عهــد� الآن لمــا أيســر الله علــى النــاس صــار بعــض أصــحاب كــل واحــد مــن أهــل البيــت يــذبح أ
البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكـاة الفطـر؛ لأن زكـاة الفطـر فـرض علـى كـل 

 تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك.  -والله أعلم-واحد، فهم يظنون أن الأضحية 
 

 

 الأضحيةشروط 
هـل  -كما أشرت إليه آنفـاً -الأضحية: شاة يذبحها قيم البيت عن الجميع، هذه هي السنة، ثم إن الأضحية 

المقصود منها اللحم؟ أو المقصود التقرب إلى الله بالذبح؟ المقصود التقرب إلى الله بالـذبح، بـدليل أن الإنسـان 
شــاة واحــدة، أيهمــا أفضــل؟ الأضــحية بالشــاة لــو اشــترى لحــم عشــر مــن الإبــل ووزعــه علــى الفقــراء وضــحى ب

الواحــدة، مــع أن لحــم عشــر إبــل أنفــع للفقــراء وأكثــر نفعــاً، لكــن المقصــود هــو التقــرب إلى الله تعــالى بالــذبح، 
وعلى هذا فنقول: إذا كانت الأضحية عبادة مشـروعة فـإن هـذه العبـادة يجـب أن يتمشـى فيهـا الإنسـان علـى 

 جاءت بشروط معينة للأضاحي، انتبهوا لها:  ما تقتضيه الشريعة، والشريعة 
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 الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام. 
 الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً. 

 الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. 
 الشرط الرابع: أن تكون في الوقت المحدد لها شرعاً. 

عام هي: الإبل والبقر والغنم، لو أن الإنسان ضـحى بفـرس عـن شـاة هـل تجـزئ؟ لا. الشرط الأول: بهيمة الأن
لا تجـزئ الأضـحية، لمـاذا؟ لأنـه لـيس مـن بهيمـة الأنعــام، وإن كـان ثمـن الفـرس يسـاوي أضـعاف أضـعاف قيمــة 

 الشاة فإنه لا يجزئ لأنه من غير الجنس الذي جاءت به السنة. 
شــرعاً، وهــو في الإبــل: خمــس ســنوات، وفي البقــر: ســنتان، وفي المــاعز:  الشــرط الثــاني: أن تبلــغ الســن المقــدرة

: (لا تـذبحوا  εسنة، وفي الضأن: ستة أشهر، أي: نصف سنة، فمـا دون ذلـك لا يجـزئ، ودليلـه: قـول النـبي 
 .  جابرمن حديث  مسلمإلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) أخرجه 

ن الإجـزاء أربعـة، حصـرها الشرط الثالث: أن تكون سليمة من العيوب المانعة مـن الإجـزاء، والعيـوب المانعـة م ـ
حـــين ســـئل: مـــاذا يتقـــى مـــن الضـــحا�؟ فقـــال: أربـــع وأشـــار بأصـــابعه الأربعـــة تأكيـــداً: (العـــوراء البـــين  εالنـــبي 

أي: الــتي لــيس فيهــا نقــي، -عورهــا، والمريضــة البــين مرضــها، والعرجــاء البــين ضــلعها، والكبــيرة الــتي لا تنقــى) 
 ضاحي.  هذه أربع لا تجزئ في الأ -والنقي هو: المخ

فالمريضــة البــين مرضــها: الــتي يظهــر آثار المــرض عليهــا؛ إمــا علــى أكلهــا، أو علــى مشــيها، أو علــى حالهــا، أو 
على جسمها كالحرارة وشبهها، المهم أ�ـا لا تشـكل علـى أحـد رآهـا أ�ـا مريضـة، هـذه المريضـة البـين مرضـها، 

ء، قــال أهـل العلــم: وذلــك مـن انخســاف العــين أو العـوراء البــين عورهـا: الــتي إذا رآهــا الإنسـان عــرف إ�ــا عـورا
نتـوء العـين، انخسـاف العـين: أن تكـون غـائرة؛ أو أن تكـون �تئـة كـالزر، فـإن كانـت العـين قائمـة إذا رأيتهــا لا 
تحس بأ�ا عوراء فإ�ا تجزئ. العرجاء البين ضلعها، العرجاء: قد يكون عرجها يسير، وقد يكون عرجهـا بـين، 

ان العــرج ألا تســتطيع معانقــة الصــحاح في الممشــى، أي: تتــأخر عــن الصــحاح، هــذه عرجــاء قـال العلمــاء: وبي ــ
بين ضلعها، أما العجفاء أو الكبيرة التي لا تنقي: التي ليس فيها مخ، أي: تكون أعضاؤها، اليدان والرجلان 

مــا يكــون أولى لــيس فيهــا مــخ، لأن هــذه هزيلــة، فهــذه أربعــة عيــوب. هــل يلحــق بهــذه العيــوب مــا يماثلهــا، أو 
ــل  ــاوي بـــين مفترقـــين، فهـ ــا لا تسـ ــاثلين، كمـ ــرق بـــين متمـ ــريعة الإســـلامية لا تفـ ــم. لأن الشـ ــواب: نعـ منهـــا؟ الجـ
العمياء تجزئ؟ لا تجزئ، لماذا؟ لأ�ا أشد من العوراء، هل مقطوعة إحدى اليدين تجزئ؟ لا، لماذا؟ لأ�ا أشـد 

تي لو أقمتهـا سـقطت تجـزئ أو تجـزئ؟ لا تجـزئ لأ�ـا في من العرج، هل التي لا تستطيع أن تقوم من الهزال، ال
 الواقع ليس فيها نقي، ليس فيها مخ. إذاً: ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا يجزئ. 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=alam&id=1000037&spid=162
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الشــرط الرابــع: أن تكــون في الوقــت المحــدد شــرعاً، وهــو: مــن صــلاة العيــد يــوم النحــر إلى آخــر أ�م التشــريق، 
يجــزئ فيهــا الــذبح لــيلاً أو �ــاراً، فمــن ذبــح قبــل الصــلاة فلــيس لــه أضــحية، ومــن ذبــح بعــد فتكــون أربعــة أ�م 

 εغروب الشمس من آخر أ�م التشريق فليس له أضحية، مـاذا تكـون شـاته؟ تكـون شـاة لحـم. خطـب النـبي 
! ، فقــال: (مــن ذبــح قبــل الصــلاة فــلا نســك لــه وإنمــا هــو لحــم قدمــه لأهلــه، فقــام رجــل، فقــال: � رســول الله

الـذي قـال لـه: شـاتك -رضـي الله عنـه  أبو بـردة بـن نيـارنسكت قبل أن أصلي؟ فقال: شاتك شاة لحم فقام 
: اذبحهـا ولـن تجـزئ  εتين، فقـال النـبي وقال � رسول الله! إن عندي عناقـاً هـي أحـب إلي مـن شـا -شاة لحم

عـــن أحـــد بعـــدك) فهـــذا دليـــل علـــى أن مـــن ذبـــح قبـــل الصـــلاة فشـــاته شـــاة لحـــم قدمـــه لأهلـــه، ولا تجزئـــه عـــن 
 الأضحية، ولكن هل نقول: إن هذا الرجل الذي ذبح الأضحية قبل الصلاة ليس عليك شيء؟

ذبح أخـرى مكا�ـا) وعلـى هـذا فيلزمـه أن يـذبح لما قـال: (مـن ذبـح قبـل الصـلاة فلي ـ εالجواب: لا. لأن النبي 
قال: فليذبح أخرى مكا�ا، ويجب أن تكون مثل الذي ذبح، لا يذبح أدنى، ولـو ذبـح  εبدلها؛ لأن الرسول 

بعد أن مضت أ�م التشريق، فهل تجزئ عن أضحية؟ لا. لا تجـزئ عـن أضـحية، لأنـه فـات وقتهـا، فـإن قـال: 
إلا بعـــد مضـــي أ�م التشـــريق، قلنـــا: هـــذه عبـــادة فـــات وقتهـــا، وإذا كانـــت أ� نســـيت، أو لم يحصـــل لي دراهـــم 

الســنة القادمــة فضــح، أمــا هــذه الســنة فقــد فاتــت، لأ�ــا لا تكــون إلا في أ�م معلومــة، لا تتقــدم ولا تتــأخر. 
رن، هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها تكره؛ كالعور إذ لم يكن بيناً، وكـالنقص في الأذن، والـنقص في الق ـ

والــنقص في الســن، والــنقص في الــذيل كــأن تكــون مجبوبــة الــذيل، مــن المعــز أو مــن البقــر أو مــن الإبــل، فأمــا 
مجبوبــة الإليــة فقــد قــال العلمــاء: إ�ــا لا تجــزئ لأن الأليــة عضــو �فــع مقصــود، بخــلاف الــذيل في المعــز والبقــر 

نم الأسـترالية فإنـه لـيس كالإليـة وإنمـا هـو  والإبل فإنه غير مقصـود فلهـذا يقطـع ويرمـى بـه، ومثـل ذلـك ذيـل الغ ـ
ــوع لا  ــا المقطـ ــنم الأســـترالية لأن ذيلهـ ــحية في الغـ ــود، فتجـــزئ الأضـ ــه شـــيء مقصـ ــيس فيـ ــن البقـــر، لـ كالـــذيل مـ
يساوي شيئاً. هـذه هـي الأضـاحي الـتي جـاء ذكرهـا في القـرآن وفي السـنة، وأجمـع المسـلمون علـى مشـروعيتها، 

ا قــال قائــل: هـل يجــزئ أن يشــترك جماعـة في أضــحية واحــدة؟ الجــواب: إن  ولا ينبغـي للإنســان أن يــدعها، فـإذ
بُعُ مـن الإبــل أو البقـر يقـوم مقــام الواحـدة مــن  كانـت مـن الإبــل أو البقـر فيجـزئ أن يشــترك فيهـا ســبعة، والسـُّ
الضأن أو المعز، وعلى هذا: فيجوز أن يضحي الإنسان بالسـبع مـن البقـر أو الإبـل عنـه وعـن أهـل بيتـه؛ لأن 
الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة قائماً مقام الشاة، وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يجعل السبع عنـه 
وعن أهل بيته فهذا ليس له أصل، لا من السنة ولا كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة، 

كـانوا مائـة، يجـوز بأن يضـحي بالسـبع مـن فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشـاة عنـه وعـن أهـل بيتـه ولـو  
 الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مائة. 
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 فإذا قال قائل: هل يجوز أن نجمع الوصا� في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي؟ 
فالجواب: لا. لا يجوز؛ لأن كل واحد من الموصـين يريـد أضـحية مسـتقلة، فـإذا جمعناهـا خالفنـا نـص الموصـي، 

من جهة الإيصاء؛ ولأن الشرع لم �ت باشتراك أكثر من واحـد أو في الواحـدة مـن الضـأن أو المعـز، وإنمـا  هذا
ــاة  جـــاء الاشـــتراك في الإبـــل والبقـــر، ولـــو جـــوز� مـــثلاً أن نجمـــع ســـبع وصـــا� في شـــاة واحـــدة لحكمنـــا بأن الشـ

المــراد الصــدقة، ولــو أنــك الواحــدة تجــزئ عــن ســبع وهــذا خــلاف مــا جــاءت بــه الســنة، قــد يقــول قائــل: ألــيس 
تصدقت بعشرة دراهـم عـن عشـرة رجـال لكـان جـائزا؟ً قلنـا: لا. المقصـود بالأضـحية التقـرب إلى الله عـز وجـل 
بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جار�ً على مـا تقتضـيه الشـريعة. وإذا قـال قائـل: لـو كانـت الوصـية 

أن �تي شـخص بثلثـه ويجعـل فيــه عـدة ضـحا�، يقــول في لواحـد ولكنهـا نقصـت عــن العـدد الـذي عينـه، مثــل 
أضـحية لــه وأضـحية لوالديــه، وأضــحية لزوجتـه، وأضــحية لأجـداده، المهــم فيهــا عـدة ضــحا� فـنقص الريــع عــن 
هذه الأضاحي، فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب: نعم. يجـوز لأن الموصـي واحـد، ونحـن نعلـم 

  لأجاز ذلك. علم اليقين أنه لو كان حياً 
والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شـئت، حـتى في الشـاة 
الواحدة، فيجوز أن أقول: هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، بل يجوز أن أقـول: هـذه عـني وعـن جميـع 

الملك لا يشترك اثنان فـأكثر في أضـحية واحـدة، إلا المسلمين، وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر لها، لكن 
 فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر، ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة. 

 العقيقة
العقيقـة: هـي الــتي تـذبح للمولـود، وقــد ثبتـت بهـا الســنة، ومـن العلمـاء مــن قـال بوجوبهـا، وأن مــن لا يعـق عــن 

سنة مؤكدة، عن الولد الـذكر شـاتان، وعـن الولـد  -التي نسميها التميمة-لعقيقة ولده فهو آثم، ولا شك أن ا
الأنثـــى شـــاة واحـــدة، تـــذبح في اليـــوم الســـابع، وإنمـــا اختـــير اليـــوم الســـابع لأن الأ�م أ�م الـــدهر تمـــر علـــى هـــذا 

يــوم الــذي الصــبي، تمــر عليــه الأ�م كلهــا، فلمــا مــرت عليــه الأ�م كلهــا صــار أنســب مــا يكــون أن تــذبح في ال
يكــون في التكــرار، إذا ولــد المولــود في يــوم فــإن العقيقــة تكــون في اليــوم الــذي قبلــه في الاســم، يعــني: لــيس في 
الواقـع، إذا ولــد يــوم الإثنــين مــتى تكـون العقيقــة؟ يــوم الأحــد، إذا ولــد يـوم الأحــد فالعقيقــة يــوم الســبت.. يــوم 

يـوم الخمـيس، المهـم أن تكـون العقيقـة في اليـوم الـذي قبـل السبت فالعقيقة يوم الجمعة.. يـوم الجمعـة فالعقيقـة 
يوم ولادته، أي: في الاسم وليس قبل أن يولد، لماذا؟ لأنه إذا جاء اليوم الذي ولـد فيـه فهـذا اليـوم الـذي ولـد 
فيـه مكــرر، فتــتم الأ�م السـبعة عليــه في اليــوم الـذي يليــه يــوم ولادتـه. وهــذه العقيقــة تؤكـل ويطعــم منهــا الجــيران 
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والفقراء ويدعا إليها أيضاً، فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعـام منهـا والصـدقة، وأمـا الأضـاحي فإنـه �كـل 
 منها ويهدي ويتصدق. العقيقة إذا فات اليوم السابع، فمتى تكون؟

يــد قــال العلمــاء: تكــون في اليــوم الرابــع عشــر، وإذا فــات فتكــون في اليــوم الحــادي والعشــرين، وإذا فــات لم تتق
بالأسابيع، إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكـن ينبغـي للإنسـان أن يحـرص علـى 
أن تكــون في اليــوم الســابع. أمــا تســمية المولــود فتكــون عنــد ولادتــه إلا إذا لم يكــن الاســم قــد أعــد فيؤجــل إلى 

لم تهيئ الاسم فأجل تسـميته إلى اليـوم اليوم السابع، أي إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين ولد، وإذا 
 السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الأسئلة
 التكبير المطلق والمقيد في عشر ذي الحجة

الســؤال: هــل التكبــير في هــذه الأ�م مقيــد أم مطلــق؟ وهــل يقــدم علــى الأذكــار الــواردة بعــد الصــلوات نرجــو 
 على الفرق فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟ التفصيل؟ وهل ورد دليل 

الجواب: العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلـق بكـلام كثـير، لكـن لـيس فيـه شـيء مـأثور 
رحمـه الله أن التكبـير المطلـق أي: الـذي في   أحمـدعن النبي عليه الصلاة والسـلام، والمشـهور مـن مـذهب الإمـام 

إلى  عرفـةكل وقت مـن دخـول شـهر ذي الحجـة إلى صـلاة يـوم العيـد، وأمـا المقيـد فهـو مـن صـلاة الفجـر يـوم 
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صلاة العصر من آخر يوم مـن أ�م التشـريق، وعلـى هـذا فتكـون الأ�م الثلاثـة عشـر بالنسـبة للتكبـير منقسـمة 
إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيـه مطلـق ومقيـد: القسـم الأول: 

هـذا مطلـق، ومعـنى (مطلـق) أنـه لا  عرفـةدخول شهر ذي الحجة إلى فجـر يـوم  الذي ليس فيه إلا مطلق: من
 يشرع أدبار الصلوات بل تقدم أذكار الصلاة عليه. 

مطلـق مـن صـلاة الظهـر يـوم النحـر إلى صـلاة العصـر مـن آخـر يـوم القسم الثاني: المقيد وهو: الذي لـيس فيـه 
 من أ�م التشريق، وهذه الأ�م الأربعة فيها تكبير مقيد أي: يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات .  

إلى صـلاة العيـد، أي:  عرفـةالقسم الثالث: الجمع بين المطلق والمقيد مـن مـتى إلى مـتى؟ مـن صـلاة الفجـر يـوم 
أربعاً وعشرين سـاعة تقريبـاً، ولكـن الصـحيح أن التكبـير المطلـق مـن هـلال شـهر ذي الحجـة إلى غـروب شمـس 

إلى آخـــر أ�م  عرفـــةق، لكـــن مـــن يـــوم آخـــر يـــوم مـــن أ�م التشـــريق. كـــل الأ�م الثلاثـــة عشـــرة فيهـــا تكبـــير مطل ـــ
التشــريق فيهــا مقيــد أيضــاً، يــذكر دبــر الصــلاة مــع أذكــار الصــلوات، والمســألة هــذه أمرهــا واســع، يعــني لــو أن 

لمقيــد واكتفــى بأذكـار الصــلوات لكفــى، ولـو كــبر حــتى في أ�م المطلـق دبــر الصــلوات الإنسـان لم يكــبر التكبـير ا
لاةَ فــَاذْ لجــاز ذلــك، الأمــر في هــذا واســع، لأن الله تعــالى قــال في أدبار الصــلوات:  تُمُ الصــَّ يـْ َ فـَـإِذَا قَضــَ كُرُوا اللهَّ

لِّ أمُـَّ ]، وقـال: ١٠٣[النسـاء:قِياَماً وَقُـعُوداً وَعَلـَى جُنُـوبِكُمْ  ا وَلِكـُ مَ اللهَِّ عَلـَى مـَ كاً ليِـَذْكُرُوا اسـْ ةٍ جَعَلْنـَا مَنْسـَ
لَ فيِ يــَوْمَينِْ ]، وقـال تعـالى: ٣٤[الحج:رَزَقَـهُمْ مِنْ بَهيِمَةِ الأْنَْـعَامِ  نْ تَـعَجـَّ دُودَاتٍ فَمـَ مٍ مَعـْ َ فيِ أَ�َّ رُوا اللهَّ وَاذكْـُ

] فكلهـا ذكـر والأمـر في هـذا واسـع، والمهـم أن ٢٠٣[البقرة:فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ لمَِنِ اتَّـقَى 
 نعمر أوقات هذه العشر وأ�م التشريق بالذكر. 

 
 كيفية معرفة دخول شهر ذي الحجة

السؤال: فضيلة الشيخ! نحن في حيرة من دخول الشهر فحسب التقويم يعتبر أوله غـداً علـى أن الشـهر الـذي 
فهــل يحتــاط الإنســان مــع أن هنــاك احتمــالاً أن يعلــن الشــهر علــى خــلاف مــا صــنع؟ قبلــه كــان ثلاثــين يومــاً، 

 وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح وقد شوهد بوضوح يوم الأحد، نرجو التوضيح؟ 
: (إن غـم علــيكم  εالجـواب: أمــا شـرعاً فإنــه لا يـدخل شــهر ذي الحجـة إلا يــوم الأربعـاء، وذلــك لقـول النــبي 

ولم يثبت دخول شـهر ذي القعـدة ليلـة الإثنـين، بـل لم يثبـت ليلـة الأحـد، وإذا لم يثبـت  فأكملوا العدة ثلاثين)
ليلة الأحد صار أوله ليلة الإثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم الثلاثاء؛ لأن شهر شـوال دخـل في يـوم السـبت، 

مـل ثلاثــين، فـلا يوجـد إشــكال، عيـد الفطـر يــوم السـبت، يــوم السـبت يكمـل تســعة وعشـرين ويـوم الأحــد يك
يدخل شهر ذي القعدة يوم الإثنـين، ويـوم الإثنـين مـن شـهر ذي القعـدة تسـعة وعشـرون يكمـل يـوم الـثلاثاء، 
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والذي جاء� من رئاسة القضاء أنه لم يثبت دخول شهر ذي القعدة في يوم الإثنين، وعلى هـذا: فتعتـبر الليلـة 
ذا جــاء إثبــات، والظــاهر والله أعلــم أن الليلــة ليســت مــن ذي الحجــة، وأول ذي الحجــة هــو يــوم الأربعــاء إلا إ

من شـهر ذي الحجـة؛ لأن القمـر لم يـر اليـوم، وأمـا قـول السـائل: إذا رئُـي في الأفـق في الصـباح، هـل يمكـن أن 
يهــل؟ فالمشــهور عنـــد العامــة أن هـــذا أمــر ممكـــن، فــيمكن أن يــرى صـــباحاً في الشــرق ويهـــل لــيلاً في المغـــرب، 

ين أن هــذا أمــر غــير ممكــن والله أعلــم، لكــن نحــن نتبــع مــا أمــر� بــه الرســول عليــه ولكــن المعــروف عنــد الفلكي ــ
الصلاة والسلام، قال في رمضان: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتمـوه فـأفطروا، فـإن غـم علـيكم فـأكملوا العـدة 

 ثلاثين). 
 وقت حرمة أخذ المضحي شيئاً من شعره

ره وأظفـاره وبشــرته، هــل يبــدأ مــن �ــار اليــوم الأول مــن ذي السـؤال: مــتى يتحــدد أخــذ المضــحي شــيئاً مــن شــع
 الحجة أم من الليلة السابقة وفي أي ساعة؟ 

يقول: (إذا دخل العشر) ونحن الآن قرر� بأن العشر لا تدخل شرعاً إلا ليلة الأربعـاء أي  εالجواب: الرسول 
ل المنع إلا من الليلة القابلة ليلة الأربعاء أن الليلة ليست من العشر ما لم يثبت أ�ا من العشر فحينئذ لا يدخ

 ما لم يثبت الشهر. 
 

 كيفية الجمع بين الهدي والأضحية
 -مـع الـدليل؟-السؤال: ما موقف الحاج الذي يريد أن يضحي، هل يشرع له الأضـحية أم يكفـي أن يهـدي 

م لابــد مــن الأضــحية؟ ومــا ومــن أراد أن يحــج متمتعــاً ولــه أولاد صــغار لم يحجــوا معــه، فهــل يكفــي الهــدي لــه أ
 حاله بالنسبة للأخذ من الشعر والأظفار؟ 

الجواب: أما الإنسـان الـذي سـوف يحـج هـو وأهلـه فإنـه لا حاجـة إلى الأضـحية في حقـه لأ�ـم سـوف يهـدون 
للآفــاقيين أفضــل مــن الأضــحية، وأمــا مــن كــان يريــد أن يحــج بنفســه أو بــبعض عائلتــه ويبقــى  مكــةوالهــدي في 

ــةالـــبعض في البلـــد فهـــذا يشـــرع لـــه أن يضـــحي لأهلـــه البـــاقين، أضـــحية عنـــدهم لا يـــذهبوا بهـــا معـــه إلى  ،  مكـ
وحينئذ يثبت في حقه حكم المنع من أخذ الشعر والأظفار والبشرة، إلا أنه إذا تمتع لا بد أن يقصر مـن شـعر 
ــلام  ــو الكـ ــذا هـ ــرة، فهـ ــات العمـ ــن واجبـ ــه ومـ ــأمور بـ ــذ نســـك مـ ــير حينئـ ــه في ذلـــك لأن التقصـ ــمح لـ ــه ويسـ رأسـ

لاصته: أن من أراد أن يحج بأهله فـلا حاجـة بـه إلى الأضـحية والتفصيل فيمن يريد الحج ويريد الأضحية، وخ
اكتفـاء بالهــدي، ومــن كـان أهلــه ســيبقون أو بعــض أهلـه فإنــه يضــحي: أي يوصـيهم بالأضــحية وحينئــذ يكــون 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=162&ftp=amaken&id=3000001&spid=162


 جلسات الحج

 ۷۷ 

، ويتجنـب أخـذ الشـعر والأظفـار والبشـرة إلا  مكـةمضحياً لأهله في بلـده ويكـون مهـد�ً لنفسـه ومـن معـه في 
 أخذ الشعر في التقصير للعمرة لأنه نسك. 

 حكم الز�دة في الأضحية ممن يُضحى عنه
ــي  ــل أكتفـ ــع والـــدي وترغـــب نفســـي في الأضـــحية، فهـ ــل مـــاليّ وأســـكن مـ ــان لي أولاد ولي دخـ الســـؤال: إذا كـ

والدي وأحرم نفسي كما أشرتم أم ماذا أصنع؟ وهل هذا مقيد بمن تجب له النفقـة علـى والـده فقـط؟  بأضحية
 وجزاكم الله خيراً. 

الجـــواب: الســـنة كمـــا ذكـــرت أن الرجـــل يضـــحي عنـــه وعـــن أهـــل بيتـــه، كـــل مـــن في البيـــت مـــن أولاد كبـــار أو 
أمــا إذا كــان الإنســان منفصــلاً عــن صــغار، ذكــور أو إ�ث تكفــيهم الأضــحية الواحــدة يقــوم بهــا رب البيــت، 

أبيـــه؛ هـــو في بيـــت وأبـــوه في بيـــت فلكـــل واحـــد منهمـــا أضـــحية، الأب يضـــحي عنـــه وعـــن أهـــل بيتـــه، والابـــن 
يضحي عنه وعن أهل بيته وإذا كان يسكن مع والده فالأضحية الواحـدة تكفـيهم، وهـل هـو مقيـد بمـن تجـب 

أهل بيتـه، كـل مـن في البيـت يكفـيهم أضـحية واحـدة. عليه النفقة أي الأب؟ لا. أبداً. هو يضحي عنه وعن 
ــنة لــــيس معنــــاه أنــــه يحــــرم، لكــــن لا شــــك أن  ــن يجــــب أن تلاحظــــوا بارك الله فــــيكم أ� إذا قلنــــا هــــذه السـ ولكـ
التمســك بالســنة خــير مــن عدمــه، وأضــرب لكــم مثــالاً: رجــلان أحــدهما قــام يصــلي ســنة الفجــر لكــن يخففهــا 

طيـل فيهـا، أيهمـا الأوفـق للسـنة؟ الأول الـذي يخفـف، لكـن الثـاني لا �ثم والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن ي
وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة ولكـن لا �ثم، وإذا قلنـا: إن السـنة أن يقتصـر أهـل البيـت علـى أضـحية 
واحــدة يقــوم بهــا رب البيــت فلــيس معــنى ذلــك أ�ــم لــو ضــحوا بأكثــر مــن واحــدة أ�ــم �ثمــون، لا �ثمــون لكــن 

لاً افظــة علــى الســنة أفضــل مــن كثــرة العمــل، والله ســبحانه وتعــالى يقــول: المح نُ عَمــَ مْ أَحْســَ لــُوكَُمْ أيَُّكــُ ليِـَبـْ
رجلــين في حاجــة فلــم يجــدا المــاء فتيممــا وصــليا ثم وجــدا المــاء، أمــا أحــدهم  ε] ولهــذا لمــا بعــث النــبي ٢[الملــك:

، فقال للـذي لم يعـد:  εفتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الآخر فلم يتوضأ ولم يعد الصلاة، فذكر ذلك لرسول الله 
مــا أفضـل؟ الــذي أصـاب الســنة وإن كــان هـذا لــه الأجــر أصـبت الســنة، وقـال للثــاني: لــك الأجـر مــرتين، فأيه

مـرتين، لأنــه إنمـا كــان لــه الأجـر مــرتين لأنـه عمــل عملــين ينـوي بهمــا التقـرب إلى الله عــز وجــل، فكـان لــه أجــر 
 عملين لكن ليس كالذي أصاب السنة. 

 حكم الاستدانة لشراء الأضحية
 السؤال: هل يشرع للفقير أن يستدين لكي يضحي؟ 

نقــول: في هـــذا تفصــيل: الفقــير الـــذي لــيس بيــده شـــيء عنــد حلــول عيـــد الأضــحى لكنــه �مـــل أن الجــواب: 
يحصـل، كإنسـان لـه راتـب شـهري صـادف أنـه في يــوم العيـد لـيس بيـده شـيء لكـن يسـتطيع أن يسـتقرض مــن 
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 صــاحبه ويوفيــه إذا جــاء الراتــب فهــذا ربمــا نقــول لــه أن يســتقرض وأن يضــحي ثم يــوفي، أمــا إذا كــان لا �مــل
الوفاء عن قرب فإننا لا نستحب له أن يستقرض ليضحي؛ لأن هذا يستلزم إشـغال ذمتـه بالـدين ومنـة النـاس 

 عليه، ولا يدري هل يستطيع الوفاء أو لا يستطيع. 
 حكم مشاركة رب البيت بقيمة الأضحية

أفـــراد  الســؤال: أيهمـــا أفضــل: أن يـــدفع رب البيـــت قيمــة الأضـــحية لوحـــده، أو يشــرك معـــه مـــن يســتطيع مـــن
 عائلته بقيمة الأضحية، خاصة إذا كان في هذا تطييباً لنفوسهم؟ وجزاكم الله خيراً. 

يضـحي بالشـاة عنـه  εالجواب: الأفضل أن يقوم بها وحده كمـا في الحـديث أنـه: (كـان الرجـل في عهـد النـبي 
، والنـاس إذا عـودوا وعن أهل بيته) وأما لتطييب نفوسهم، فبـأن يقـال لهـم: السـنة هـي الـتي فيهـا طيـب الـنفس

على الشيء اعتادوا عليه وسهل عليهم، لا شك أن الناس الآن اعتادوا أن كـل واحـد يضـحي ولكـن إذا قيـل 
لهم: السنة أن يكون المضحي رب البيت وأنتم إذا كـان لـديكم وفـرة مـن المـال فتصـدقوا بهـا، تصـدقوا بهـا علـى 

لـو أنكـم ضـحيتم لـيس علـيكم إثم، ولكـن المحافظـة  من شئتم من الناس، ومـع هـذا لا نمـنعكم مـن أن تضـحوا،
 على السنة وعلى ما كان عليه الصحابة لا شك أنه أولى. 

 
 حكم من لم يبت بمزدلفة من غير تعمد

لأي سـبب مـن الأسـباب كضـياعه أو غـير ذلـك،  زدلفـةالسؤال: إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن من المبيت بم
 هل يلزم عليه دم؟ 

الجواب: نعم. الظاهر أنه يلزمه دم على حسب قواعد أهل العلم، لكنه لا إثم عليه، وذلـك أن تارك الواجـب 
ر عليه الإثم والـدم، والظـاهر أنـه إن كان معذوراً فلا إثم عليه لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمداً صا

فهـذا لا شـيء عليـه؛  زدلفـةيلزمه دم على حسـب قواعـد أهـل العلـم، نعـم لـو أن الإنسـان منـع مـن أن يبيـت بم
 كراه. لأنه منع من ذلك على سبيل الإ 

 حكم إرسال الخادمات بدون محرم
السؤال: لقـد ذكـرت في خطبـة الجمعـة قبـل الماضـية أن مـن أرسـل الخادمـة بـدون محـرم أنـه آثم، فمـاذا نقـول إذا  
كان صاحب الخادمة قد قطع عهداً في العقد بينه وبين صاحب المكتب الذي أتـى بالخادمـة أنـه سـوف يحـج 

 بها؟ 
: (لا تســافر امــرأة إلا مــع ذي محــرم) فــأي إنســان  εأنثــى، امــرأة، وقــد قــال النــبي الجــواب: نقــول: إن الخادمــة 

يقـول: إن الخادمــة يجـوز أن تســافر مـع مســتخدميها، نقـول لــه: هــات الـدليل علــى إخـراج هــذه المـرأة مــن هــذا 
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بـين، قـال: (لا الحديث وإلا فاستعد لمحاسبة الله لك يوم القيامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلـغ الـبلاغ الم
تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) فهل هذه امرأة أم لا؟! لا يمكن أن يقـول: ليسـت امـرأة، فـإذا قـال: هـي امـرأة، 
نقـول: مـا الـذي أخرجهـا مـن العمـوم؟ هـات الــدليل وإلا فاسـتعد للجـواب أمـام الله يـوم القيامـة، فـإذا قـال أنــه 

نعــم. هــذا العهــد يجــب أن يــوفي بــه، لكــن علــى حســب قطــع عهــداً علــى نفســه أن تحــج، فــالجواب أن يقــال: 
القواعد، على حسب ما تقتضي الشريعة، لا على مخالفة الشريعة: (كل شـرط لـيس في كتـاب الله فهـو باطـل 
وإن كــان مائــة شــرط). فنقــول: هــذا الشــرط يجــب عليــك أن تلتــزم بــه وذلــك بأن تقــوم بتحجيجهــا إذا حضــر 

رمهــا ليقــدم للحــج، أو لأي عمــل شــئت ثم يحــج معهــا، فــإن تعــذر ذلــك محرمهــا، وبالإمكــان أن تقطــع فيــزة لمح
فإنـــك تضـــمن لهـــا قيمـــة الحجـــة، لأ�ـــا مشـــروطة عليـــك، فـــإذا قيـــل: إن هـــذه المـــرأة يكلـــف حجهـــا ألفـــي ر�ل 

 فعليك أن تعطيها ألفين. 
 

 الأفضل في أضحية الموصي
 الاشتراك في سبع بدنة أم لا؟السؤال: إذا أوصى بأضحية، فهل الورثة مخيرون بين ذبح شاة وبين 

الجــواب: إذا أوصــى الميــت بأضــحية فــإن الواجــب علــى الوصــي أن يختــار مــا هــو أفضــل وأكمــل، ومعلــوم أن 
الشــاة أفضــل مــن ســبع البدنــة أو البقــرة لكــن إذا كانــت الوصــية قليلــة لا تكفــي للواحــدة مــن الضــأن أو المــاعز 

 سبع بدنة أو بقرة.  وتكفي للسبع من البدنة أو البقرة فحينئذ يشتري
 حكم التوكيل في ذبح الهدي

السؤال: ماذا ترى بتوكيل الشركة التي عن طريق مصـرف الراجحـي بأن تقـوم بـذبح الهـدي وتوزيـع لحمـه خـارج 
فقــراء الحــرم، وخاصــة إذا كانــت الحملــة فيهــا عــدد كبــير مــن النــاس؟ وهــل الأفضــل أن يــذبحها الإنســان بنفســه 

 عدم الاستفادة منها، أم يدفعها لهذه الشركة حتى ولو لم تذبح إلا في اليوم الرابع؟  ويوزعها مع المشقة ومظنة
هو الذي باشـر  εالجواب: الأفضل أن يباشر الإنسان الذبح بنفسه أو بوكيل يكون حاضراً عنده؛ لأن النبي 

ســتين بيـده، وأعطــى الـذبح؛ ذبـح هديــه بيـده عليــه الصـلاة والســلام، فإنـه أهــدى مائـة بدنــة ذبـح منهــا ثـلاثاً و 
الباقي فذبحه، حتى وإن حصـل لـك مشـقة احتسـب الأجـر، وهنـا مـا يفعلـه بعـض النـاس،  علي بن أبي طالب

ـزل إلى  ن ويــذبحها هنـاك ويجــد م ــ مكـةفي يـوم العيــد أو في يـوم مــن أ�م التشـريق ويشــتري مـن المجــزرة في  مكــةينـ
في يــوم مــن أ�م التشــريق وتــذبح هنــاك كمــا يفعلــه  مكــة�خــذها منــه يتقــاتلون عليهــا، فبإمكانــك أن تنـــزل إلى 

ك مشقة أو تعب ولا تستطيع، كما لو كانت بعض الناس هناك بدون مشقة وبدون تعب. وإنما إذا كان علي
الهــدا� كثــيرة وأنــت رجــل واحــد فــلا بأس أن تعطــي هــذه الشــركة لــذبحها، لأن القــائمين عليهــا حســب علمــي 
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علـــي بـــن أبي أ�س موثوقــون، والتوكيـــل في الهـــدي جــائز، كمـــا سمعـــتم أن الرســول عليـــه الصـــلاة والســلام وكـــل 
 فنحر الباقي.  طالب

 بماذا يتعلق التحلل؟
 السؤال: هل للذبح أثر في التحلل؟ 

الجــواب: لا. الــذبح لــيس لــه أثــر، أو لــيس التحلــل معلقــاً بالــذبح، فــيمكن أن يتحلــل الإنســان وإن لم يــذبح؛ 
ل التحلـل الأول يـوم العيـد إذا رمـى الجمـرة وحلـق أو قصـر حـل التحلـل الأول وجـاز وذلك لأن الإنسان يتحل

لــه جميــع محظــورات الإحــرام إلا النســاء، فــإذا أضــاف إلى ذلــك الطــواف والســعي حــل الحــل كلــه حــتى وإن لم 
أربعـة  يذبح، ومعنى قولنا: حل الحل كله أنه يجوز لـه جميـع محظـورات الإحـرام حـتى النسـاء. فـإذا فعـل الإنسـان

أشــياء حــل التحلــل كــاملاً وهــي: رمــي جمــرة العقبــة، والحلــق أو التقصــير، والطــواف، والســعي، إذا فعــل هــذه 
الأربعة حل الحل كلـه، وإن فعـل اثنـين مـن ثلاثـة حـل التحلـل الأول، الثلاثـة هـي: الرمـي، والحلـق، والطـواف، 

ســبة للتحلــل الأول، إنمــا التحلــل الأول الســعي في التحلــل الأول لــيس لــه دخــل. الســعي لا يتعلــق بــه حــل بالن
باثنـين مـن ثلاثــة، وهـي: الرمــي، والثـاني: الحلـق، والثالــث: الطـواف، فلــو رمـى وطـاف حــل التحلـل الأول، لــو 
حلــق ورمــى حــل التحلــل الأول، لــو حلــق وطــاف حــل التحلــل الأول، لكــن الأفضــل ألا يحــل التحلــل الأول 

 يتحلل حتى يرمي. حتى يرمي، حتى لو طاف وحلق فالأفضل ألا 
 
 
 

 حكم طاعة ولي الأمر في تأخير الحج
السؤال: أ� رجل عسكري ونظامنا في العمل بالنسـبة للحـج لا يسـمح في كـل سـنة إلا لخمسـة أشـخاص ممـن 
ــاً أم لا؟ وهــــل هــــذا طاعــــة  يعملــــون معــــي في العمــــل، فلــــو مــــت قبــــل أن �تي دوري في الحــــج هــــل أكــــون آثمــ

 للمخلوق في معصية الخالق؟ 
الجواب: نقول في الجواب الأول: إذا كانت الحكومة قد رتبت حج أفراد العسكر فإنه إذا مـات الإنسـان قبـل 
أن �تي دوره فلا إثم عليه؛ لأنه مأمور بطاعة ولي الأمر؛ ولأنه داخل على أنه ملتزم بما يقتضيه هذا العقد مـع 

] فلو مـت قبـل أن تأتي بالواجـب ١[المائدة:َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقُودِ الدولة، وقد قال الله تعالى: 
قـــول: إن بعـــض العلمـــاء قـــال: إن الحـــج لا يجـــب علـــى الفـــور، بمعـــنى أنـــه يجـــوز فإنـــه لا شـــيء عليـــك. ثم إني أ

: (الحـج  εللإنسان أن يؤخر الحج ولو بدون عذر حتى وإن كان غنياً ويرى أن الحج أمره واسع، لقـول النـبي 
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 مرة فما زاد فهو تطوع) فإذا حججت مرة ولو في آخر عمرك فقد أتيت بالواجب، وأ� أتيت بهذا القـول مـن
أجـل أن يتسـع صـدر مثـل هـذا الأخ السـائل، وإلا فـإن القـول الـراجح: هـو أن الحـج واجـب علـى الفــور، وأن 

 من تمت فيه شروط الحج وجب عليه أن يبادر به. 
 

 حكم من أرادت الأضحية وأرادت تقصير شعرها للضرورة
ــريح لمــــدة أ� ــا لا تســــتطيع تــــرك رأســــها دون تسـ ــؤال: امــــرأة تريــــد أن تضــــحي ولكنهـ م، لأنــــه ربمــــا تســــاقط السـ

معظمــه، فهــل يجــوز لهــا تســريحه مــع المحافظــة أو المحاولــة علــى عــدم ســقوطه، وأحيــا�ً ربمــا يكــون عليهــا غســل 
 واجب؟ 

الجواب: نعم. إذا كان يشق عليها أن تبقى بـدون تسـريح لمـدة عشـرة أ�م فـإن لهـا أن تسـرحه لكـن برفـق، وإذ 
يهــا، ولكــن تأتي مســألة تعــدد الضــحا� في البيــت الواحــد، ســقط شــيء مــن التســريح بغــير قصــد فــلا شــيء عل

هذه المرأة كيف تضحي وعندها قيم البيت، إذا كان عندها قيم في بيتها فإن أضحية القيم تجـزئ عنهـا، لكـن 
قد تكون أحيا�ً هي قيمة البيت ليس في البيت رجل، هي التي تقوم بالبيت، لأنه ليس عندها رجال فحينئذ 

في محلها، ويلزمها أن تتجنب أخذ الشعر والظفر والبشرة ولكن لها أن تسرح شـعرها إذا كـان تكون أضحيتها 
 يشق عليها تركه ويكون التسريح برفق. 

 
 حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم

، وقـد كلفـوا للعمـل في  الـر�ضالسؤال: مجموعة من الحجاج عقدوا العزم علـى الحـج بإذن الله وهـم مـن مدينـة 
لتمتــع والآخــرون علــى القــران، ولكــنهم ، وبعضــهم عقــد نيتــه علــى الإفــراد وبعضــهم عقــدها علــى ا جــدةمطــار 

تجاوزا الميقات ولم يحرموا حيـث أن هنـاك زمنـاً طـويلاً بـين بدايـة عملهـم في المطـار وبـين موسـم الحـج بمـا يقـارب 
 الشهر، فما موقفهم الآن وقد تجاوزوا الميقات، هل عليهم دم كلهم أو بعضهم حسب النية؟ 

قة أن عدم إحرامه من الميقـات خطـأ مخـالف للحكمـة؛ لأن الأولى بـه الجواب: أما من أراد منهم التمتع فالحقي
عليـه أن  ، وأما من أراد القران والإفراد فصحيح أنه سيشـق جدةأن يحرم من الميقات و�تي بالعمرة ويخرج إلى 

وإذا جـاء وقـت الحـج خرجـوا  جـدةيبقى شهراً كـاملاً في إحرامـه، لكـن نقـول: إنـه لا حـرج علـيهم أن يبقـوا في 
 نجــدومــروا بميقــات أهــل  الــر�ضلنفــرض أ�ــم مــن أهــل  إلى الميقــات الــذي تجــاوزوه وأحرمــوا منــه، مثــال ذلــك:

وتحرمــوا منــه لتحرمــوا  الســيللحــج فــلا بــد أن تــذهبوا إلى ، نقــول: إذا أردتم الإحــرام با جــدةوذهبــوا إلى  لســيلبا
مــن الميقــات الــذي يجــب علــيكم الإحــرام منــه، فــإن قــدر أن تعــذر هــذا ولم تتمكنــوا مــن الــذهاب إلى الميقــات 
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ويـوزع علـى الفقـراء، والمتمتـع الآن مـثلهم  ةمك ـوعلـيكم عنـد أهـل العلـم دم يـذبح في  جدةتحرموا من  فلكم أن
ويحـرم منــه، ويطــوف ويســعى  الســيلمـا دام إلى الآن لم يحــرم، فــإذا أراد الإحـرام بالعمــرة فــلا بـد أن يــذهب إلى 

  ويقصر ويحل.
 

 حكم لزوم الهدي لمن خرج من مكة لغير بلده
أحرمــوا بالعمــرة متمتعــين إلى الحــج في الخــامس والعشــرين مــن هــذا الشــهر،  القصــيمالســؤال: جماعــة مــن أهــل 

ـزهة ونـووا العـودة إلى  جـدةالعمـرة ذهبـوا إلى  وبعـد الانتهـاء مـن في اليـوم السـابع مـن ذي الحجـة، فهـل  ةمك ـللنـ
؟ وإذا كان أحدهم قد حـج متمتعـاً منـذ سـنوات بـنفس الطريقـة ولم  مكةعليهم هدي أم يعاملون معاملة أهل 

 ليه الآن؟ ينحر هد�ً فماذا يجب ع
متمتعـين وأتـوا بالعمـرة في الخـامس والعشـرين مـن شـهر ذي  القصيمالجواب: نقول: إن هؤلاء الذين ذهبوا من 

 -هـو يقـول: في اليـوم السـابع ولعلـه في اليـوم الثـامن-وهـم سـيحرمون بالحـج في وقتـه  جدةالقعدة وخرجوا إلى 
لا يســقط عــنهم الهــدي؛ لأ�ــم لم يرجعــوا إلى بلــدهم الــذي يبطــل  جــدةفهــؤلاء يعتــبرون متمتعــين وســفرهم إلى 

أو إلى  جـدةتمتعه، هو الذي يرجع إلى بلده بعد العمرة ثم يحـرم مـن ميقـات بلـده بالحـج، وأمـا الـذي يخـرج إلى 
ويحــرم بالحـج مــن هنــاك فإنـه علــى تمتعــه ويجـب عليــه الهــدي. وعلـى هــذا فنقــول لهـؤلاء: إذا كــان اليــوم  الطـائف

وا بالحـج وعلـيكم هــدي التمتـع، والـذين فعلـوا مثـل هــذا الفعـل في سـنوات مضـت ولم يهـدوا هــد�ً الثـامن أحرم ـ
لا يسـقط عـنهم الهـدي، وإنمـا  ةجـدعليهم أن يهدوا الآن، يذبحوا هـد�ً الآن قضـاء لمـا سـبق، لأن سـفرهم إلى 

 الذي يسقط به الهدي كما أشرت إليه أن يرجع الإنسان إلى بلده ثم يعود من بلده محرماً بالحج.  
 

 الضعفة إذا تعجلوا في الرمي قبل الفجر بعد الدفع من مزدلفة
بعـد مغيـب القمـر مباشـرة وتمكنـوا مـن الرمـي والسـعي والطـواف  مزدلفـةالسؤال: إذا تعـذر الضـعفة بالـدفع مـن 

 قبل الفجر فما الحكم في عمله؟ 
جـاز لـه أن يفعـل كـل مـا يترتـب  مزدلفةالجواب: عمله جائز ولا بأس به؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من 

فليرمــوا الجمــرة  مــنىقمــر ووصــلوا إلى في آخــر الليــل بعــد مغيــب ال مزدلفــةعلــى ذلــك، فــإذا دفــع الضــعفة مــن 
ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا، ولو رجعوا قبل الشمس في هذا المثال فلا بأس لأنه إنما جاز الدفع  كةمولينـزلوا إلى 

 للضعفة من أجل أن �توا بمناسك الحج قبل زحمة الناس. 
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 جلسات الحج

 ۸۳ 

 حكم تخصيص بعض أ�م العشر بالصيام وهل يلزم إتمام العشر
و يصــوم يــوم الســابع والثــامن والتاســع الســؤال: مــا حكــم مــن يصــوم يومــاً ويفطــر يومــاً في عشــر ذي الحجــة، أ

فقط وينوي بها صيام ثلاثة أ�م من الشـهر؟ وهـل يلـزم مـن صـام يومـاً منهـا أن يصـومها كلهـا فـإن هـذا يتناقلـه 
 بعض العوام؟ 

الجواب: إذا صام يوماً وأفطر يوماً من عشر ذي الحجة لا باعتقاد أنه سنة فهذا لا بأس به، لأن الإنسان قد 
ال ويحب أن يفطر فيما بين صيامه لينشط على شـغله، وأمـا إن اتخـذ ذلـك سـنة فهـذا لا يجـوز؛ يكون له أشغ

إلا صــيامها كاملــة، وأمــا إذا صــام الثلاثــة الأخــيرة مــن التســعة وهــي الســابع والثــامن  εلأنــه لم يــرد عــن النــبي 
 والتاسع بنية أ�ا عن ثلاثة أ�م من كل شهر فهذا أيضاً لا بأس به. 

مها بالنيــة الــتي يقولهــا العــوام وهــو صــيام ثــلاث مــن ذي الحجــة فهــذا لا أصــل لــه ولم يــرد بمــا يتعلــق أمــا إذا صــا
ثلاثــة أ�م علــى أ�ــا ثــلاث ذي  ، أمــا تخصــيص عرفــةبصـيام عشــر ذي الحجــة إلا صــيام الجميــع أو صــيام يــوم 

الحجــة فهــذا لا أصــل لــه، فتخصــيص ثلاثــة أ�م إذا كــان الإنســان خصصــها مــن أجــل أن يجعلهــا عــن الأ�م 
لا يبـالي أن يصـومها مـن  εالثلاثة من كـل شـهر فهـذا لا بأس بـه؛ لأن ثلاثـة أ�م مـن كـل شـهر كـان الرسـول 

تقــاد أن الســابع والثــامن والتاســع مــن هــذا الشــهر يســن أول الشــهر أو وســطه أو آخــره. وأمــا مــن صــامها باع
 صومه فهذا لا أصل له. 

وأما من صامها سنة من السنوات فلا يلزمه أن يصـومها في المسـتقبل؛ لأن كـل نفـل قـام بـه الإنسـان في وقـت 
عمـل  فإنه لا يلزمه أن يقـوم بـه في كـل وقـت لأنـه نفـل إن شـاء فعلـه وإن شـاء تركـه، لكـن ينبغـي للإنسـان إذا

عملاً أن يثبته وأن يستمر فيه، ولا يلزم من صام يوماً من العشر أن يصومها كلها، مـن صـام يومـاً وتركهـا فـلا 
 يجوز للإنسان أن يستمر فيه وأن يقطعه لأنه ليس بواجب.  -كما قلت-حرج عليه لأنه صيام نفل، والنفل 
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